
 غــزة - أثار قـــرار الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن ببناء ميناء مؤقت على ساحل 
قطـــاع غـــزة التســـاؤلات بشـــأن الهدف 
منـــه، هـــل هو فعـــلا يهدف إلـــى إيصال 
المســـاعدات عـــن طريـــق البحر بســـبب 
صعوبـــات مرورها عبر البـــرّ ومحدودية 
الفاعلية لدى إســـقاطها مـــن الجو، أم أن 
وراء هـــذه الخطـــوة أهدافـــا خفية منها 
إخـــراج المصرييـــن مـــن أهـــم دور لهم 
كبوابة برية للقطاع وســـحب ورقة عبور 
المســـاعدات وســـفر الجرحـــى مـــن بين 

أيديهم، وتهجير سكان غزة.
ويكمـــن الهدف الظاهر مـــن الخطوة 
في رفـــع الضغط السياســـي عـــن بايدن 
بملف الوضع الإنساني في ظل انتقادات 
وضغـــوط مختلفـــة وخاصة مـــن الحزب 
الديمقراطـــي لإقنـــاع الحليفـــة المقربـــة 
إسرائيل ببذل المزيد من الجهد للسماح 

بدخول إمدادات الإغاثة.
وتصـــب المبـــادرة أيضا فـــي صالح 
إسرائيل، حيث ســـتخفّف من الانتقادات 
الموجهة لحملتها العســـكرية وتجاهلها 
واقـــع المجاعة الذي يعيشـــه المدنيون، 
وخاصـــة بعـــد ما بـــات يعـــرف بمجزرة 
”الإغاثة“ بعـــد الهجوم علـــى المئات من 
المتزاحمين للحصول على المعونات ما 

أدّى إلى مقتل وجرح العشرات.
وقد يجد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الإشـــراف الأميركي 
على إدخال المســـاعدات فرصـــة مواتية 
للتشدد في المفاوضات مع حماس بشأن 
الهدنـــة مـــع تراجـــع الضغوط فـــي حال 
نجحـــت المبـــادرة الأميركية فـــي توزيع 
للمساعدات يشـــمل المناطق والمخيمات 

التي يتمركز فيها اللاجئون.

وتقول إســـرائيل إنهـــا ”تدعم تماما 
إقامـــة رصيف مؤقت“ ووعـــدت ”بتعاون 
كامـــل بيـــن الطرفين“. وأعلـــن المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية ليئور حياة عبر 
منصة إكس أن هذه المبادرة ”ستمكن من 
زيادة المســـاعدات الإنســـانية إلى قطاع 
غزة، بعـــد إجراء عمليـــات تفتيش أمنية 

وفقا للمعايير الإسرائيلية“.
ومـــن دون شـــك، فإن مصر ســـتكون 
من ضمـــن المنزعجين من فكـــرة الميناء 

الأميركـــي المؤقـــت علـــى ســـواحل غزة 
لأنها تعني ســـحب ملف المساعدات من 
القاهـــرة، وهـــو ملف حوّلهـــا إلى وجهة 
يوميـــة للزيـــارات الإقليميـــة والدوليـــة، 
وأظهرهـــا في صـــورة من يحـــرص على 
إنجاد سكان القطاع وحققت من وراء ذلك 
مكاســـب سياســـية منها تحسين صورة 
النظـــام وقطـــع الطريق علـــى محاولات 
توظيف حرب غزة لتشـــويهه أو الضغط 

عليه بتحريك الشارع.
صحيـــح أن نقـــل المســـاعدات إلـــى 
الإشراف الأميركي سيخلّص القاهرة من 
اتهامات بالتقصير أو الرضوخ للضغوط 
الإســـرائيلية، وهي اتهامـــات جاءت على 
ألسنة عدة منها الرئيس الأميركي نفسه 
الذي قال إن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي لم يكن متحمسا لفتح معبر رفح 
وإنه هو من أقنعه. لكن الأسوأ أنه يهمّش 

دورها في ملف غزة بشكل كلي.
ورغـــم أن حمـــاس لم تصـــدر موقفا 
واضحـــا مـــن المبـــادرة إلى حيـــن وقت 
صدور الصحيفة، إلا أن إنشاء ميناء لحل 
الأزمة الإنســـانية الخانقـــة، ولو جزئيا، 
لـــن يكون في صالحهـــا. وراهنت الحركة 
خلال الأسابيع الماضية على أنه مع تقدم 
الوقت وارتفاع الفاتورة البشرية للحرب 
وانتشـــار المجاعة وتكدس اللاجئين في 
ظروف مأســـاوية، فإن العالم ســـيتحرك 
ضـــد إســـرائيل ويضغـــط عليهـــا لوقف 

الحرب.

ويتوقع أن تلجا حماس إلى المناورة 
في التعامـــل مع المبادرة الأميركية، فهي 
لن ترفضها بشكل معلن حتى لا تبدو ضد 
تسهيل حصول الغزيين على المساعدات 
مـــا قـــد يحرك ضدهـــا موجة أوســـع من 
الاحتجاجـــات، لكنها ســـتثير حول فكرة 

الميناء الكثير من التساؤلات والشكوك.
وضمن الشــــكوك التي ينتظر أن تركز 
عليهــــا حمــــاس وأنصارها فــــي المنطقة 
مــــا جاء على لســــان الخبيــــر الأردني في 
والإســــتراتيجية  العســــكرية  الشــــؤون 
هشــــام خريســــات الذي قال للأناضول إن 
”الرصيف العائم على شواطئ غزة ظاهره 
مســــاعدات وباطنــــه هجــــره طوعيــــة إلى 

أوروبا“.
وأضاف خريســــات أن ”هــــذا الميناء 
مباركــــة  ســــيلقى  العســــكري  التكتيكــــي 
إســــرائيلية؛ لأن نتنياهو يتطلع إلى فكرة 
طرحه منذ بدايــــة الحرب، بهدف التهجير 

الطوعي للغزيين، والهروب إلى أوروبا“.
ولفــــت خريســــات إلــــى أن ”الشــــيء 
المهــــم هو أن جميع الســــفن التي ترســــل 
المساعدات الإنسانية لا تذهب إلى الميناء 
الأميركي بغزة مباشــــرة، بل ستذهب إلى 
ميناء أســــدود ليتــــم تدقيقها وفحصها ثم 
ترســــل تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية 

والمسيّرات إلى القطاع الفلسطيني“.
وفــــي أول تفاعل عملي مــــع المبادرة 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  أعلــــن  الأميركيــــة، 
والولايــــات المتحدة الجمعــــة عن افتتاح 

مرتقــــب لممر بحــــري بين قبــــرص وغزة 
لنقل المساعدات الإنســــانية إلى القطاع، 
وهو ما يعني أن المبادرة ســــتمر للتنفيذ 
ولن تترك لحماس ولا لإســــرائيل هامشــــا 

للمناورة.
وقالت رئيســــة المفوضيــــة الأوروبية 
أورســــولا فــــون دير لايين بعــــد زيارة إلى 
ميناء مدينــــة لارنكا بجنوب قبرص ”نحن 
قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن 

يحدث ذلك هذا الأحد“.
وجــــاء فــــي بيــــان مشــــترك للجهــــات 
”الوضــــع  أن  الخطــــة  فــــي  المســــاهمة 
الإنساني في غزة كارثي (…) ولهذا السبب 
تعلــــن المفوضيــــة الأوروبيــــة وألمانيــــا 
وقبرص  وهولنــــدا  وإيطاليــــا  واليونــــان 
والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة اليوم عزمها 
على فتح ممر بحري لتوصيل مســــاعدات 

إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها“.
وكانــــت معظم المســــاعدات تأتي عن 
طريــــق البــــر عبر معبــــر رفــــح الحدودي 
مع مصر، ومنذ ديســــمبر عبــــر معبر كرم 
أبوســــالم مــــع إســــرائيل، إلا أن وتيــــرة 

دخولها لا تزال شديدة البطء.
واشتكت الأمم المتحدة من عدة عقبات 
تواجهها في إدخال الإمدادات وتوزيعها، 
منهــــا إغلاق المعابر والقيود على الحركة 
والاتصــــالات وإجراءات الفحص الشــــاقة 
واضطرابــــات وطرق مدمــــرة وذخائر غير 

منفجرة.

 الدوحــة - دفـــع تلكـــؤ حمـــاس فـــي 
الاســـتجابة لمســـاعي التهدئـــة، التـــي 
تقودهـــا قطـــر مـــع مصـــر والولايـــات 
المتحدة، إلى توتير علاقتها مع الدوحة 
وســـط أنبـــاء عـــن أن قطر حـــذرت قادة 
حمـــاس الموجودين علـــى أراضيها من 
أن وجودهـــم ســـيكون غيـــر مرغوب فيه 
إذا اســـتمرت كتائب القسام في التمسك 

بشروطها.
وهددت قطر بطرد مســـؤولي حماس 
مـــن الدوحة إذا فشـــلوا في إقنـــاع قادة 
الحركة فـــي غزة بالموافقـــة على صفقة 
التهدئـــة، وفقا لما نقلتـــه صحيفة ”وول 

ستريت جورنال“ الخميس.
وأثار انسحاب وفد حماس الخميس 
مـــن المفاوضات التي تجري في القاهرة 
تســـاؤلات حـــول جديـــة قـــادة الحركـــة 
بالداخل في التعامل مع ما يعرض عليهم 
من أفكار تتماشـــى مـــع الواقع الميداني 
للحرب، ما يظهر أنهم لا يفكرون في وقف 
المأساة الإنســـانية بقدر ما يفكّرون في 

المكاسب السياسية المباشرة للحركة.
وقـــال أبوعبيـــدة المتحـــدث باســـم 
كتائب القســـام الجمعة، في بيان متلفز، 
إن ”أولويتنـــا القصـــوى لإنجـــاز تبادل 
الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان 

وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك“.
أبوعبيـــدة  تصريـــح  أن  شـــك  ولا 
يتناقـــض مع مـــا تريده قطر مـــن الدفع 
نحـــو هدنة مؤقتـــة يكون الهـــدف منها 
وقف المعارك لأســـابيع لفســـح المجال 
أمام تبادل الأســـرى والمحتجزين، وفي 
نفـــس الوقـــت منـــح الفرصـــة لمختلف 
المتدخليـــن لتقديم المســـاعدات لمئات 
الآلاف مـــن النازحيـــن الذيـــن باتوا على 

أبواب المجاعة.
وتريـــد الدوحـــة مـــن الضغـــط على 
قادة حمـــاس الموجودين على أراضيها، 
وبالأســـاس رئيـــس المكتب السياســـي 
إســـماعيل هنية، دفـــع الحركـــة باتجاه 
إنجاح الوســـاطة بدلا من شـــروط تعرف 
أن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو لـــن يقبـــل بها من نـــوع وقف 
الحرب وانســـحاب الجيش الإســـرائيلي 
إلى خـــارج القطاع، خاصـــة أن تطورات 
الجيـــش  صالـــح  فـــي  باتـــت  الحـــرب 
الإســـرائيلي وحماس خسرت الكثير من 
قدراتهـــا العســـكرية، واســـتمرارها في 
المكابرة ســـيحمّلها المسؤولية في حال 
هاجم نتنياهو رفح مع ما ســـيترتب على 

ذلك من سقوط ضحايا بالآلاف.
وتقول إســـرائيل إنها لـــن تتفاوض 
إلا علـــى هدنة لوقـــف الأعمـــال القتالية 
مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولن توقف 
حملتها البرية بشـــكل كامل قبل القضاء 
على حماس. كما تريد إسرائيل السيطرة 

الأمنية الشاملة على قطاع غزة إلى أجل 
غير مسمّى.

بــــالإدارة  كبــــار  مســــؤولون  وقــــال 
الأميركيــــة إن مســــؤولية إتمــــام اتفــــاق 
بشــــأن الرهائن ملقاة على عاتق حماس، 
وأرجعوا ســــبب التأخير إلى ما وصفوه 
بأنــــه عدم موافقة حمــــاس حتى الآن على 
الإفراج عن الرهائن المرضى وكبار السن.

وكمــــا هو الحال مع الهدنة الســــابقة 
التــــي اســــتمرت أســــبوعا فــــي نوفمبــــر 
وأتاحت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة 
و240 أسيرا فلسطينيا، تقود قطر ومصر 
والولايــــات المتحــــدة الجهــــود المبذولة 
للتوصل إلى اتفاق جديد قبل بداية شهر 

رمضان.

وفي ظل هجوم نتنياهو على الدوحة 
واتهامهــــا بعــــدم الضغــــط علــــى حماس 
لتســــهيل إطلاق ســــراح المحتجزين بات 
القلق يسيطر على المسؤولين القطريين 
مــــن إمكانية فقــــدان الســــيطرة على ملف 
حمــــاس وخســــارة النجاح في وســــاطة 
ترضــــي الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل 
في الوقت نفســــه وتحفظ لقطر اعتبارها 
بمــــا تمثله مــــن قناة تأثيــــر وضغط على 
الجماعات الإســــلامية، وهي المهمة التي 
تريد أن تضطلع بها لتأكيد أهمية دورها 

الإقليمي.
ويتخــــوف القطريــــون مــــن أن تطلق 
عليهم إســــرائيل، التي لديهــــا تأثير كبير 
في الداخل الأميركــــي، اللوبيات المؤيدة 
لها فــــي واشــــنطن، ما يهــــدد مصالحهم 

الاقتصادية والمالية.
وكان منتــــدى الشــــرق الأوســــط الذي 
يُحســــب على اللوبي اليهــــودي الأميركي 
قد وجه رســــائل إلى 12 شــــركة وصندوق 
تحــــوط، يحثها فيها علــــى قطع علاقاتها 

الاستثمارية مع جهاز قطر للاستثمار.
وأطلــــق المنتــــدى حملــــة رقمية على 
موقعــــه الإلكترونــــي يحــــث مــــن خلالها 
”شركات الاســــتثمار الأميركية والشركات 

الخاصة على قطع علاقاتها الاســــتثمارية 
مع قطر ردا على دعمها مذبحةَ حماس في 

إسرائيل“.
وأبدت إســــرائيل منــــذ هجوم حماس 
في السابع من أكتوبر الماضي غضبا من 

استضافة قطر حركةَ حماس.
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ميناء أميركي في غزة يرفع ضغط  

الملف الإنساني عن بايدن ويقلص دور مصر

 تونس - كشفت الانتخابات التشريعية 
الأخيـــرة ولاحقـــا انتخابـــات المجالس 
للمـــرأة  محـــدودة  مشـــاركة  المحليـــة 
فـــي عمليات الترشـــيح والصعـــود إلى 
هـــذا  ويعـــزى  المنتخبـــة،  المجالـــس 
بالأســـاس إلـــى قانـــون الانتخـــاب على 

الأفراد الذي يخدم الرجال بدرجة أولى.
فـــي  المـــرأة  تمثيليـــة  تعبّـــر  ولا 
المكاســـب  عـــن  المنتخبـــة  المجالـــس 
الاجتماعيـــة للمرأة التونســـية ونســـب 
نجاحها في مستويات التعليم المختلفة 
وفي مجـــال الأعمـــال، في وقـــت تطالب 
فيـــه ناشـــطات فـــي المجتمـــع المدني 
بالعودة إلـــى اعتماد التناصف كشـــرط 
لضمان مشـــاركة المـــرأة أو تحديد كوتا 
واضحة لتأكيد التمييز الإيجابي للنساء 

وفـــرض حضورهـــن فـــي المؤسســـات 
المنتخبة.

وقالــــت إيمــــان بــــن عاشــــور، ممثلة 
للمؤسســــة الدولية للنظــــم الانتخابية في 
تونــــس، إن ضعــــف تمثيلية النســــاء في 
تونس لا يقتصر على ضعف الحضور في 
مجلس النواب بل يشــــمل كذلك الحضور 
فــــي المجالــــس المحلية، مشــــيرة إلى أن 
التمثيــــل الحالي للنســــاء لا يفي بالغرض 
ولا يمكن مقارنتــــه بما وصفته بالحضور 

المهيمن للرجال في هذه المجالس.
وجــــاءت مداخلــــة بن عاشــــور خلال 
نــــدوة بتونــــس العاصمــــة شــــاركت فــــي 
أشــــغالها ناشــــطات من جمعيــــات الدفاع 
عــــن الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة، اقترحــــن 
ضمنهــــا تنقيح القانــــون الانتخابي لمنح 

حصة لتمثيل النساء في تركيبة المجالس 
المنتخبة.

وأقــــرت بن عاشــــور بــــأن التناصف، 
الذي نص عليه دســــتور 2014، لم يكن من 
الممكــــن أن يســــتمر مع نظــــام الانتخاب 
على الأفراد، مبرزة أن المؤسســــة الدولية 
للنظــــم الانتخابية خلصت إثــــر جملة من 
المشاورات مع خبراء في الفقه الدستوري 
إلى ضرورة الاســــتناد علــــى مبدأ التمييز 
الإيجابي لفائدة النساء بتخصيص حصة 
قارة (كوتا) تضمن حضورهن بالمجالس 

المنتخبة.
وتعتمد الكثيــــر من الدول على الكوتا 
لإظهــــار حرصها على تطوير واقع المرأة. 
كمــــا أن فكــــرة التناصــــف فرضــــت علــــى 
الأحزاب تشريك النساء على نطاق واسع، 

فــــي وقت يعتقــــد فيه مراقبــــون أن تونس 
ستجد صيغة جديدة لتجاوز الثغرات في 
قانون الانتخاب علــــى الأفراد حتى توائم 
بيــــن الديمقراطية المباشــــرة التي تكون 
معبــــرة عن الناس، وبين ضمان مشــــاركة 
المرأة بما يتماشى مع دورها الاجتماعي 

والاقتصادي.
وأفــــادت نجــــاة العرعاري، الناشــــطة 
الحقوقية والباحثــــة في علم الاجتماع أن 
”القانــــون الانتخابي علــــى الأفراد لا يخدم 

مصالــــح النســــاء خاصــــة فــــي المناطق 
الداخليــــة وفــــي مجتمــــع لا يــــزال يعتقد 
أن النشــــاط السياســــي حكر على الرجال 

خصوصا في مناصب أخذ القرار“.
وأكدت العرعــــاري لـ”العرب“ أن ”عدم 
اســــتقلالية المــــرأة اقتصاديــــا وماديــــا 
يحول دون تفكيرها في ممارســــة النشاط 
تســــعى  أن  الدولــــة  وعلــــى  السياســــي، 
لتحقيق مبدأ المساواة والتناصف وأخذ 
التدابير اللازمة لنفاذ النســــاء إلى أماكن 

القرار“.
وقالــــت ”لاحظنا اليوم مجالس محلية 
وجهويــــة منتخبــــة فيهــــا صفر مشــــاركة 
للنســــاء مقارنة بالسابق، كما أن البرلمان 
الحالي فيه نســــبة 11 فــــي المئة فقط من 
حضــــور النســــاء، وهذا ما يبيــــن التوجه 

السياســــي الذي لا يخــــدم مصالح المرأة 
ويقصيها من إبداء رأيها في الشأن العام، 
ولا يســــمح لهــــا أن تلعــــب دورا فعالا في 

المجتمع“.
وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية 
فــــي دورتيها الأولــــى والثانية عن صعود 
25 امــــرأة و129 رجلاً إلــــى مجلس النواب 
في تونس، وبذلك تصبح نســــبة النســــاء 
فــــي البرلمان 16 في المئة، وهي النســــبة 

الأضعف منذ انتخابات 2011.
وتعتبــــر تونــــس أول بلد عربــــي أقرّ 
قانونا للأحوال الشــــخصية بعد استقلاله 
عــــام 1956، ورفــــع فيه الكثيــــر من الحيف 
الــــذي مــــورس بحــــقّ المــــرأة، وأقــــر لها 
بحقوقهــــا السياســــية والقانونيــــة ومنع 

تعدد الزوجات ونظّم مسألة الطلاق.

تمثيل محدود في المجالس المنتخبة لا يعبر عن واقع المرأة التونسية
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أمل الفلسطينيين في تهدئة قبل رمضان

القانون الانتخابي 

على الأفراد لا يخدم 

مصالح النساء

نجاة العرعاري

نــــون الانت

تصريح أبوعبيدة يتناقض 

مع ما تريده قطر من هدنة 

مؤقتة بهدف فسح المجال 

لتبادل الأسرى وتقديم 

المساعدات

حماس لن ترفض الميناء 

حتى لا تبدو ضد حصول 

الغزيين على المساعدات، 

لكنها ستثير حوله الكثير 

من التساؤلات والشكوك
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بودكاست يزاحم 

البرامج الرمضانية 

على الفضائيات

ص٥

الميليشيات العراقية 

تستكمل تغولها السياسي 

والأمني بتغول اقتصادي

ص١٢ص٣

حنا مينه
روح البحر التي قهرت الألم 

وحلمت بالسعادة



 إدلــب (ســوريا) - تعمـــل هيئة تحرير 
الشام على إعادة ترتيب الفوضى السائدة 
في صفوفها عبر استرضاء قيادات بارزة 
في التنظيم الجهادي كان جرى تحييدها 
أو اعتقالهـــا بتهم من بينهـــا التورط في 

العمالة لصالح جهات خارجية.
وتأتـــي تحـــركات الهيئة مع اتســـاع 
رقعة الاحتجاجـــات في المناطق الواقعة 
ضمـــن نطـــاق ســـيطرتها فـــي محافظة 
إدلب وفـــي أرياف حلب واللاذقية، والتي 
بلغت مســـتوى لافتا الجمعـــة، من حيث 
عدد المشـــاركين فيها وأيضـــا من حيث 
المطالب التي لـــم تعد منحصرة فقط في 
كف يد الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة، بل 
وإنهاء حكم ”تحرير الشام“ والاستعاضة 

عنه بإدارة أهلية.
وبرّأت ”هيئة تحرير الشام“، القيادي 
البـــارز التابـــع لهـــا ميســـر الجبـــوري 
المعروف بأبوماريـــا القحطاني وأعلنت 
أشـــهر  بعـــد  وذلـــك  ســـراحه،  إطـــلاق 
مـــن اعتقالـــه ”بتهمـــة العمالـــة لجهات 

خارجية“.
عـــن  الإفـــراج  أن  متابعـــون  ويـــرى 
القحطانـــي وتبرئـــة ســـاحته مـــن تهمة 
العمالـــة هي محاولـــة من زعيـــم الهيئة 
لإعـــادة حبل الـــود الذي انقطـــع بينهما، 
في ظل المكانـــة الوازنة التي يحظى بها 
القيادي داخل التنظيـــم، حيث أن للرجل 
العديد من العناصر الداعمة له والرافضة 

للطريقة التي عومل بها.
وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن اللجنة 
القضائيـــة التابعـــة للهيئـــة فـــإن القرار 
جاء ”بعد الاطلاع على قضية (المتهمين 
بالعمالـــة) وبعـــد ثبـــوت بـــراءة من كان 
موقوفاً في هذه التهمـــة، ولأن الموقوف 
ميســـر الجبوري تـــم توقيفه بنـــاء على 
شـــهادات وردت من موقوفيـــن على هذه 
التهمـــة، ولأن الدليل الـــذي أوقف لأجله 

ظهر للجنة بطلانه“.
وختمت اللجنة بيانها بإعلان ”براءة 
المدعى عليه ميســـر الجبـــوري من تهمة 

العمالة“ والإفراج عنه.
وكان موقع تلفزيون ســـوريا كشـــف، 
فـــي فبرايـــر الماضي، عن نيـــة ”الهيئة“ 
إطـــلاق ســـراح القحطانـــي بالتزامن مع 
إطلاق ســـراح معظم مـــن اتهمتهم بملف 
”العمالـــة“ الذي أثار جدلا واســـعا خلال 

الأشهر الماضية.
وأعلنـــت هيئـــة تحريـــر الشـــام في 
وقت ســـابق، في بيـــان رســـمي، انتهاء 
التحقيقات في ما ســـمّتها ”دعوى الخلية 
أي ”قضيـــة العمـــلاء“، التـــي  الأمنيـــة“ 
ظهرت إلى العلن قبل نحو ســـتة أشـــهر 
وتم خلالها شـــن حملة اعتقالات واسعة 
طالت مئات العناصر وعددا من القيادات 

في صفوف التنظيم الجهادي قســـم منهم 
بتهم العمالـــة للاســـتخبارات الأميركية 
المركزية والقســـم الآخر بالعمالة لفائدة 

روسيا ودمشق.
وعقـــب البيـــان، خرج العشـــرات من 
الموقوفيـــن من عناصـــر الهيئة وقيادات 
في جناحها العســـكري، وكان من أبرزهم 
القيادي أبومســـلم آفـــس، بالإضافة إلى 
كل من القائدين العســـكريين أبوأســـامة 
منيـــر، وفواز الأصفـــر، وكل من أبوعبدو 

وأبوالقعقاع طعوم، وآخرين.

وفيما تم إطلاق ســـراح تلك القيادات 
والعناصر، صدم الشـــارع الأدلبي بخبر 
مقتل أحـــد العناصر مـــن فصيل ”جيش 
الأحـــرار“ تحـــت التعذيـــب في ســـجون 

”تحرير الشام“.
ويدعـــى القتيـــل عبدالقـــادر الحكيم 
ويعـــرف بـ“أبوعبيدة تـــل حديا“، وكانت 
”الهيئة“ اعتقلته قبل نحو عشـــرة أشـــهر 
في نفـــس القضية، وبعدمـــا قتلته تحت 
التعذيب دفنته في مقبرة بمنطقة الشيخ 

بحر بريف حلب.
وشـــكل مقتل عنصر ”جيش الأحرار“ 
الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات 
فـــي مناطـــق ســـيطرة الهيئـــة، والتـــي 
انطلقـــت فـــي مدينـــة ســـرمدا، قبـــل أن 
يتســـع نطاقها في الأيـــام الأخيرة لتطال 
مدينـــة إدلـــب. وركـــزت الاحتجاجات في 
البداية علـــى تبييض ســـجون ”الهيئة“ 

والكشـــف عن مصير المختفين قســـريا، 
وكـــف يـــد جهـــاز الأمـــن العـــام التابع 
للهيئـــة، ومـــع اتســـاع رقعـــة الحـــراك 
أصبح المحتجون يطالبون بإسقاط أبو 
محمـــد الجولاني، وحلّ مجلس شـــورى 
الهيئة وتشـــكيل مجلس من كافة أعيان 
ووجهاء المنطقة ليســـت لـــه صلة بأيّ 
طرف عســـكري أو جهة محســـوبة على 
أيّ طرف، وإحالة قادة جهاز الأمن العام 
التابع للهيئـــة للتحقيـــق، والإفراج عن 

معتقلي الرأي.
وتظاهر الجمعة الآلاف من السكان في 
مدينة إدلب، والعديد من مدن المحافظة. 
ووفق بيان صادر عن الحراك الشـــعبي 
في مدينة الأتـــارب فقد أكد المتظاهرون 
علـــى أن ”علـــم الثـــورة الســـورية هـــو 
للحراك“،  والجامعـــة  الوحيـــدة  المظلة 
”المحافظـــة  ضـــرورة  علـــى  مشـــددين 
علـــى المؤسســـات وعدم التعـــرض لها 
أو الاقتـــراب منها، وإبعـــاد الحراك عن 
الأحـــزاب، ورفض صبغـــه بصبغة حزب 
التحريـــر أو الفصائليـــة أو أيّ أدلجـــة، 
مـــع التأكيد على تثمين عمـــل المقاتلين 
في حماية جبهات القتـــال، وأن الحراك 

لا يستهدفهم“.
ويقـــول مراقبـــون إن زعيـــم الهيئة 
يستشـــعر خطر فقـــدان الســـيطرة على 
الحراك وهو ما دعاه إلى إطلاق ســـراح 
القحطاني وغيره من القيادات من الهيئة 
على أمل مواجهة الحراك، وإخماده، لكن 
لا يعرف بعد مدى اســـتعداد القحطاني 

للتعاون مجددا مع الجولاني.
واعتقـــل القحطانـــي في أغســـطس 
الماضي، وشُـــكّلت لجنة تحقيق خاصة 
”لمساءلته“، بحســـب بيان رسمي صدر 
آنـــذاك عن ”الهيئة“ قـــال إن ”القحطاني 
أخطـــأ في إدارة تواصلاتـــه دون اعتبار 
لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان 
وإيضاح المقصود مـــن هذا التواصل“، 

في إشـــارة إلـــى تواصله مـــع التحالف 
الدولي.

وعمـــل القحطانـــي طـــوال الأشـــهر 
الماضيـــة علـــى التواصل مـــع قيادات 
ضمن الجيش الوطني الســـوري، وقادة 
ســـابقين فـــي ”حركة أحـــرار الشـــام“، 
وجميع الأطـــراف الناقمة على ”الهيئة“، 
وحـــاول إقناعهـــم لفتح صفحـــة جديدة 

والتنسيق المشترك.
وســـبق أن أكّد مصدر مطلع لـ“موقع 
تواصـــل  مســـألة  ســـوريا“  تلفزيـــون 
”القحطانـــي“ مـــع التحالـــف الدولي، إذ 
حصلت علـــى مدار الســـنوات الماضية 
اتصالات بين الجانبيـــن، لكنها ازدادت 
كثافة، منـــذ مطلع العـــام الماضي، بعد 
مخـــاوف هيئة تحرير الشـــام من اتجاه 
تركيـــا للعمـــل علـــى تفكيكهـــا بموجب 

تفاهمات أستانة.
ويعتقد مراقبون أن موقف القحطاني 
ســـيكون مؤثـــرا بشـــكل أو بآخـــر على 
الحراك الدائر في مناطق سيطرة الهيئة، 
التي تجد نفســـها اليـــوم أمام تحد كبير 

وهو احتواء غضب الشارع.
ورجّـــح الباحـــث في مركز جســـور 
للدراســـات عبدالوهـــاب عاصـــي زيادة 
الضغط الشـــعبي بســـبب حجم شرائح 
المشاركين فيها من الناقمين على جهاز 
الأمـــن العـــام أو الهيئـــة أو الجولانـــي 
نفسه، حيث يشارك فيها نشطاء مدنيون 
مســـتقلون وأعضاء من حـــزب التحرير، 
وعناصر مـــن بعض ألويـــة الهيئة ممن 
تعـــرض قادتهـــم وأقاربهـــم للانتهاكات 

وأفراد من فصائل مناهضة للهيئة.
ولفت عاصي في تصريحات صحفية 
إلـــى أن اتســـاع المظاهـــرات ســـيؤثر 
بطبيعـــة الحـــال على الهيئـــة التي تمر 
أساســـا بأزمة داخلية إثر قضية عملاء 
التحالف، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى 

تفكيك الهيئة أو إسقاط الجولاني.
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هيئة تحرير الشام تسترضي قياداتها 

الغاضبة مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إدلب
الحراك الشعبي يأخذ بعدا جديدا مع المطالبة بإدارة أهلية 

بعيدة عن سلطة الهيئة
تواجه هيئة تحرير الشام وضعا غير 
مســــــبوق في علاقــــــة بالاحتجاجات 
التي اتســــــع نطاقها وبلغت مستوى 
ــــــب  ــــــث يطال ــــــدا الجمعــــــة، حي جدي
المحتجــــــون بإنهــــــاء ســــــطوة الهيئة 
وتولي إدارة أهلية تسيير الأوضاع 

في تلك المناطق.

 القاهــرة - تعبـــر الزيـــارة التي بدأها 
رئيـــس الهيئـــة القيادية لتنســـيقية تقدم 
الســـودانية عبدالله حمدوك إلى القاهرة، 
الجمعـــة، عـــن تحول فـــي موقـــف القوى 
المدنية تجاه مصـــر، وتعوّل على تفاعلها 
بشـــكل أكبر بما يخدم جهود وقف الحرب 
التـــي تصطـــدم بممانعـــة قيـــادة الجيش 

السوداني.
وقالت تنســـيقية ”تقـــدم“ في بيان لها 
إن حمدوك سيتشاور مع القيادة المصرية 
حول جهـــود وقف الحرب وإنهـــاء الأزمة 
في الســـودان، وأن الزيارة تأتي في سياق 
العمل على إطفاء نار الحرب، وبحث سبل 
الوصول إلى حل سياســـي يؤسس لسلام 
مســـتدام، يتطلـــب توافـــر إرادة الفاعلين 
وتنســـيق الجهـــود الإقليميـــة والدوليـــة 

لتيسير بلوغ هذه الغاية سريعا.
ومـــن المقـــرر أن يعقد حمـــدوك خلال 
زيارته التي تستمر يومين لقاءات مع أمين 
عـــام الجامعـــة العربية أحمـــد أبوالغيط، 
وعدد من المثقفين والصحافيين والكتاب 
المصريين وعدد من الفاعلين السودانيين 

المتواجدين في القاهرة.
وجـــاءت زيـــارة حمدوك إلـــى القاهرة 
في وقت تتزايـــد فيه تحركات دول الجوار 
للوصول إلى هدنة إنســـانية في السودان 
خلال شـــهر رمضان، وتزامنًا مع استمرار 
المشاورات في مجلس الأمن الدولي بشأن 
مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يدعو إلى 
هدنـــة في رمضان للحرب المســـتمرة منذ 
منتصف أبريل الماضي بين قوات الجيش 

والدعم السريع.
يرى مراقبون أن العديد من الاجتماعات 
التي عقدت مؤخـــرا، بعضها بين مكونات 
مصريـــة،  وجهـــات  ســـودانية  سياســـية 
وبعضهـــا في إطار تحـــركات إقليمية عبر 
دوائر مختلفة، وغالبيتها وصلت إلى نقاط 
مشـــتركة تدفع نحو التســـوية السياسية. 
وقالت مستشـــار مركز الأهرام للدراســـات 
السياسية والإســـتراتيجية أماني الطويل 
إن زيـــارة حمدوك إلى مصـــر مهمة، ولها 
دلالات عدة ترتبط بجسر الهوة التي أثارت 
تساؤلات كبيرة بين مصر والقوى المدنية 
السودانية، وهي تعبر عن نوع من التوافق 
الإقليمي بين القاهرة، وعواصم أخرى في 
المنطقـــة معنية بالملف الســـوداني ولها 

مواقف مؤيدة لقوات الدعم السريع.
تصريـــح  فـــي  الطويـــل  وأضافـــت 
أن القوى المدنيـــة باتت أكثر  لـ“العـــرب“ 
فهمًا لأهمية الدور المصري لتسوية الأزمة 
في بلدهـــم، وقد بنى البعض من مكوناتها 
مواقـــف على فهم شـــعبوي خاطـــئ لدور 
القاهرة، وذلك له مؤثـــرات تاريخية، وفي 
كل الأحوال ما يحـــدث الآن تطور إيجابي 
على مستوى الحكمة والرشادة السياسية 
للقـــوى المدنية. وأشـــارت الطويل إلى أن 
مصـــر تمتلك أدوات تمكنهـــا من أن تلعب 
دورا مهما لوقف الحرب، وتحجيم الصراع 
في السودان، وعلى دراية بطبيعة الأوزان 
العســـكرية التي ترتبـــط بصعوبة ترجيح 
كفة طرف على آخر، ما يجعل هناك فرصة 

للمزيد من التفاعل مع الأزمة.
ولدى القـــوى المدنية قناعة بأن مصر 
أكثر انفتاحًا على المجموعات السياســـية 
التـــي تواجـــدت بكثافـــة علـــى أراضيها 
منـــذ اندلاع الحـــرب، وأن الفترة الماضية 
كانت شـــاهدة علـــى لقاءات عـــدة مع هذه 
المكونـــات، ما تـــرك انطباعاً جيـــدا بأنها 
يمكن أن تلعب دورا مهما لتقريب وجهات 
النظر بين الطرفين المتصارعين، والقوى 
المدنيـــة المســـتقلة. ويؤكـــد مراقبون أن 
التهديـــدات المتصاعـــدة التـــي تواجهها 
مصر بســـبب حركـــة اللجوء المتســـارعة 
إليها من الســـودان تفرض عليها التحرك 
لوقف الحرب، وهناك تقديرات تشـــير إلى 

إمكانية وصول مئات الآلاف الآخرين حال 
امتد الصراع إلى ولايات ســـودانية أكبر، 
خاصة في الشرق، وحال دخلت البلاد في 

مجاعة كبيرة.
ولوّحـــت منظمات دوليـــة إلى خطورة 
تصاعـــد المجاعة في الســـودان، وأن ذلك 
ســـوف يدفـــع إلـــى تفاعـــل أكبر مـــع هذا 
الملف، وثمة مكونات سودانية على قناعة 
بأن مصر تســـعى لمســـاعدتهم جديا لحل 
أزمتهـــم، وأن مصلحتهـــا الرئيســـية في 
اتجـــاه التهدئة. ووجهت تنســـيقية تقدم 
في بيانها الشـــكر للدولـــة المصرية على 
استضافتها لمئات الآلاف من السودانيين 
الذيـــن لجـــأوا إليهـــا من جحيـــم الحرب، 
وقالـــت ”نأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة 
فـــي تكثيف الجهـــود لوضع حـــد للحرب 

الطاحنة التي يجب أن تتوقف فورا“.
وذكر عضو المجلـــس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير المعـــز حضرة أن زيارة 
حمـــدوك تأتي أهميتها من أنه شـــخصية 
سياسية لها تأثير في المشهد السوداني، 
ومن دولة مهمة مثل مصر، فهي على رأس 

الدول التي تأثرت سلبًا من الحرب.
وأوضح حضرة في تصريح لـ“العرب“ 
أن مصـــر قدمت مبـــادرات ومواقف يمكن 
وأبرزهـــا  الصـــراع،  لفرملـــة  توظيفهـــا 
اســـتضافة القاهـــرة مؤتمـــر دول جـــوار 
الســـودان، والمشاركة كطرف وسيط فاعل 
في اجتماعات المنامة الأخيرة بين وفدين 

من الجيش والدعم السريع.

وكثفت تنســـيقية القوى الديمقراطية 
المدنيـــة (تقـــدم) اجتماعاتها فـــي فبراير 
الماضـــي خـــلال انعقـــاد قمـــة الاتحـــاد 
الأفريقي في أديس أبابا مع رؤساء أفارقة 
ومســـؤولين دوليين للضغـــط على طرفي 
القتال ووقف الحرب وتسليط الضوء على 

الأزمة الإنسانية بالبلاد.
وعقد وفد تنســـيقية تقـــدم اجتماعات 
متباينـــة على هامش القمـــة الأفريقية مع 
رئيـــس مفوضية الاتحاد الأفريقي وزعماء 
جنوب السودان وكينيا وغانا ولقاء وزير 
العام  والســـكرتير  التشـــادي  الخارجيـــة 
لمنظمـــة ”إيغـــاد“ والمبعوث الشـــخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة.
ولفـــت حضرة في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن القاهرة لديهـــا رغبة وقدرة لتكون 
مســـهلا لتفكيـــك الكثير من عقـــد الحرب 
الراهنة، ضمن أدوار مماثلة تحاول بعض 
دول الجوار القيام بها للوصول إلى نقطة 
مركزية وقف إطلاق النـــار. وجاءت زيارة 
حمدوك إلى القاهرة في سياق جولات قام 
بهـــا للعديد من دول الجوار، ومن المتوقع 
أن تفرز نتائج في ســـياق مساعي الضغط 

على القوى المعرقلة لوقف الحرب.
أن  علـــى  حضـــرة  المعـــز  وشـــدد 
المشاورات بين تنســـيقية تقدم والقاهرة 
تواصلت الفترة الماضيـــة، وأن المجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير اختار أن 
يعقد مؤتمره الأخير في مصر للتأكيد على 
أهمية دورها، وهنـــاك قناعة بقدرتها على 
أن تدفع نحو تســـهيل وصول المساعدات 
الإنســـانية والتوصل إلـــى هدنة ينتظرها 
ســـودانيون في رمضـــان. ويلتقي حمدوك 
أثنـــاء زيارته إلى القاهـــرة مع مجموعات 
سياسية سودانية لتوســـيع دائرة القوى 
المنضويـــة تحـــت لـــواء تنســـيقية تقدم، 
فـــي ظـــل أنبـــاء غير مؤكـــدة حـــول لقائه 
بقيـــادات فـــي الكتلـــة الديمقراطية بقوى 
الحرية والتغيير المحسوبة على الجيش، 
ويتواجد عدد كبير من أعضائها في مصر.

ل 
ّ
{تقدم} تعو

على تفاعل مصري أكبر 

لإنهاء الصراع السوداني

هيئة تحرير الشام تواجه احتجاجات غير مسبوقة

ةتقدم تفرض نفسها في المعادلة السودانية القائمة القائ ة ان ال لة ا ال ف ا نف ض تف تق

أحمد جمال

القاهرة لديها قدرة 

على تفكيك الكثير من 

عقد الحرب الراهنة

المعز حضرة

 غزة - لقي فلســــطينيون حتفهم وجرح 
آخرون، إثر ســــقوط صناديق مســــاعدات 

ألقتها طائرات على قطاع غزة.
وتحولــــت العديــــد مــــن الــــدول نحو 
عمليات إنزال جوي للمســــاعدات لســــكان 
القطــــاع المدمر على ضوء منع إســــرائيل 

مرورها على المعابر البرية.
وقــــال الطبيــــب محمــــد الشــــيخ فــــي 
مستشفى الشــــفاء ”قتل خمسة مواطنين 
وأصيــــب عشــــرة آخــــرون عقــــب ســــقوط 
صناديــــق مســــاعدات إنســــانية إغاثيــــة 
وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج 
الفيروز شــــمال مخيم الشاطئ غرب مدينة 

غزة“.
وذكر شــــاهد عيان يدعى محمد الغول 
(50 عامــــا) مــــن ســــكان مخيــــم الشــــاطئ 
”عندما بدأت الطائرات تلقي المســــاعدات 
بالمظــــلات، توجهت أنا وأخي إلى منطقة 

الفيــــروز القريبــــة على أمل أن نســــتطيع 
الحصول على كيس طحين“.

وأضاف الغول ”الجــــوع صعب وهذا 
مــــا جعلنــــا نذهب للبحــــث عــــن الطعام، 
وفجأة شــــاهدت مظلة لم تفتح وســــقطت 

مثل صاروخ على سطح بيت بالفيروز“.
وتابع ”بعد عشر دقائق رأيتهم ينقلون 
ثلاثة شهداء ومصابين آخرين كانوا على 
ســــطح المنزل ســــقطت عليهــــم صناديق 
المساعدات“، مشيرا إلى أن ”هناك مظلات 
سقطت في البحر وبجانب مدرسة إيواء“.

الحكومي  الإعلامــــي  المكتــــب  وقــــال 
التابــــع لحمــــاس ”أوقعت عمليــــة الإنزال 
خمسة  للمســــاعدات  العشــــوائية  الجوي 
شــــهداء وعــــدة إصابــــات، رغــــم تأكيدنا 
المســــبق أن هــــذه العمليات غيــــر مجدية 
وليســــت هــــي الطريقــــة المثلــــى لإدخال 

المساعدات“.

وطالبت الحركة ”بفتح المعابر البرية 
لإدخــــال آلاف أطنان المســــاعدات بشــــكل 
ــــق المجاعة في  فــــوري وعاجل منعاً لتعمُّ
قطــــاع غزة وخاصــــة فــــي محافظتي غزة 

والشمال“.
وأثيــــرت فــــي الأيــــام الماضية ضجة 
كبيرة بعد أن ســــقطت مســــاعدات أردنية 
فــــي البحــــر، فيمــــا تجمهــــر المئــــات من 
الفلســــطينيين، علــــى الشــــاطئ على أمل 

الحصول على شيء منها.
ويتعــــرض قطــــاع غــــزة منــــذ الثامن 
من أكتوبــــر إلى قصف إســــرائيلي عنيف 
واجتياحــــات بريــــة أدت بحيــــاة أكثر من 
ثلاثين ألفا معظمهم مــــن المدنيين فضلا 
عن دمار واســــع في الجيب الفلســــطيني 
الصغيــــر. وفــــي ظل الرفض الإســــرائيلي 
لمرور الإغاثة الإنســــانية عبــــر معبر رفح 
الحــــدودي مع مصــــر، لجأت الــــدول إلى 

إســــقاط المســــاعدات جوا، لكن متابعين 
يقولــــون إن الخطــــوة غيــــر كافيــــة، كمــــا 
أن ســــقوط قتلــــى جراء ســــقوط صناديق 
المســــاعدات مــــن شــــأنه أن يضاعف من 

الشكوك حول جدوى هذه الآلية.
وإلــــى جانب عمليات الإنــــزال الجوية 
للمساعدات تعتزم الإدارة الأميركية إنشاء 
رصيــــف بحــــري لدعم جهــــود الإغاثة لكن 
التوجه يلاقي هو الآخــــر تحفظات كبيرة 
في ظل شــــكوك في النوايــــا الكامنة خلف 
الخطــــوة. ونــــدّد المقرر الأممــــي الخاص 
المعنــــي بالحق في الغــــذاء مايكل فخري 
الجمعة بالخطــــوة الأميركية وقال فخري 
خلال مؤتمــــر صحفي في جنيــــف ”للمرة 
الأولى أســــمع أحداً يقول إننا بحاجة إلى 
اســــتخدام رصيف بحري. لــــم يطلب أحد 
رصيفاً بحرياً، لا الشــــعب الفلسطيني ولا 

المجتمع الإنساني“.

عمليات إنزال عشوائية للمساعدات 

تودي بحياة فلسطينيين

الإفراج عن القحطاني 

وتبرئة ساحته من تهمة 

العمالة هي محاولة من 

الجولاني لإعادة حبل الود 

الذي انقطع بينهما



الحشـــد  اهتمـــام  ينصـــبّ  بغــداد -   
الشـــعبي بشكل متزايد على المجال المالي 
والاقتصـــادي، فـــي توجّـــه يكمّل أضلاع 
قوّته السياســـية والأمنيـــة الضاربة في 

العراق.
وأعلن الحشـــد المشـــكّل من العشرات 
مـــن الميليشـــيات المســـلّحة أنّ مجموعة 
المهنـــدس المملوكـــة لـــه وقّعـــت مذكـــرة 
تفاهم موســـعة مع شركة سي.إم.إي.سي 
الصينيـــة العملاقة للبنـــاء وذلك في أول 

اتفاق معلن مع شركة دولية.
ويمنح التوسّع في المجال الاقتصادي 
والاســـتثماري الحشد ميزة أخرى تكرّس 
تغوّلـــه في البـــلاد وتفوّقه علـــى القوات 
المســـلّحة العراقيـــة التـــي ينتمـــي إليها 
صوريا ويشـــاركها المخصصـــات المالية 
المرصودة لها من قبـــل الدولة، وذلك بعد 
أن تحوّل إلى قوّة سياســـية ممثلة تحت 
قبّة البرلمان ومشـــاركة بشكل مباشر في 
تشـــكيل الحكومة الاتحّادية والحكومات 

المحلّية للمحافظات.
ويبدو خيار الشـــراكة الاســـتثمارية 
مع الصين خيـــارا مدروســـا حيث تتيح 
تلك الشـــراكة نســـج شـــبكة مصالح مع 
عملاق عالمـــي منافس للولايـــات المتّحدة 
التي تلاحق قيادات في فصائل الحشـــد 
بعقوباتها، بينما توجّه من حين إلى آخر 

ضربات جوية لمقاتلي تلك الفصائل.

وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان 
إنّ ”مذكرة التفاهم بين الشـــركتين تشمل 
التعـــاون في مختلـــف مجـــالات الإعمار 
والبناء الهندســـي والتجـــارة والخدمات 
ومشـــاريع الطاقة، وذلـــك بهدف التعاون 
في إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين“.
وتأسست شـــركة المهندس عام 2022 
بعد أن شـــكل رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني حكومة جديدة 
بدعـــم مـــن أحـــزاب وجماعات مســـلحة 
شيعية في الأساس وللكثير منها صلات 

وثيقة بإيران.
العامـــة  المهنـــدس  شـــركة  وتتمتـــع 
والهندســـية  الإنشـــائية  للمقـــاولات 
الزراعيـــة  والأعمـــال  والميكانيكيـــة 
والصناعية بصلاحيات واسعة للعمل في 
قطاعات كثيرة مما يميزها عن غيرها من 

الشـــركات الحكومية العراقية التي عادة 
ما تكون محدودة النطاق.

وعبـــر منتقدون مـــن بينهـــم محللون 
ودبلوماســـيون غربيون عن مخاوفهم من 
اســـتخدام شـــركة المهنـــدس لتعزيز نفوذ 
الجماعـــات المســـلحة المدعومة مـــن إيران 
فـــي الدولة العراقية وأنها يمكنها أن توفر 

مصدرا قويا جديدا للعائدات.
ويقـــول مؤيـــدون للشـــركة إنهـــا قـــد 
تكـــون أداة فعالـــة للمســـاعدة فـــي إعادة 
بناء وتطويـــر بلد دمرت ســـنوات الحرب 
بنيته التحتيـــة بما في ذلك اعتمادها على 
آلاف الموظفين في قوات الحشـــد الشـــعبي 

وجناحها الهندسي.
ووقّـــع مذكـــرة التفاهم رئيـــس قوات 
الحشد الشعبي فالح الفياض الذي فرضت 
عليـــه الولايـــات المتحدة عقوبـــات في عام 
2021 بســـبب اتهامـــه بانتهـــاكات لحقوق 
مناهضـــة  احتجاجـــات  أثنـــاء  الإنســـان 
للحكومـــة في عـــام 2019 قُتـــل فيها مئات 
الأشـــخاص برصاص فصائل الحشد التي 

لعبت الدور الأوّل في قمعها.
وكان الحشـــد قد تأســـس ســـنة 2014 
بفتوى دينيـــة للمرجع الشـــيعي العراقي 
علي السيســـتاني عُرفت بفتـــوى الجهاد 
الكفائـــي وذلك لمهمّـــة محـــدّدة تتمثل قي 
التصـــدي لتنظيم الدولة الإســـلامية الذي 
تمكّن آنذاك من الســـيطرة على مســـاحات 

شاسعة من الأراضي العراقية.
وبعد انتهاء العمليات القتالية الكبرى 
ضد داعش نهاية 2017، فرضت المجموعات 
الشيعية المسلحة المشكّلة للحشد سيطرتها 
علـــى الملف الأمني في المناطق المســـتعادة 
من التنظيم في محافظات نينوى والأنبار 
وصـــلاح الديـــن وديالـــى، بالإضافـــة إلى 
منطقـــة جـــرف الصخر فـــي محافظة بابل 

جنوبي العاصمة بغداد.
ولـــم تقتصـــر تلـــك المجموعـــات على 
العمل الأمني بل افتتحت لها مكاتب تعزز 
من قدراتها الاقتصادية عبر السيطرة على 
منافذ حدودية غير نظامية والمشـــاركة في 
عقود إعادة الإعمار وفرض الرســـوم على 
الشـــركات المحلية وابتزاز رجـــال الأعمال 
والمســـتثمرين واســـتيفاء رســـوم شهرية 
من أصحـــاب المقاهي والمطاعـــم والتجار 
بالإضافة إلى رســـوم على شـــاحنات نقل 
البضائع التي تدخل بعض المدن الخاضعة 

لنفوذها.
ومنذ ســـنوات عزّزت فصائل الحشـــد 
الشعبي انتشـــارها على الحدود العراقية 
الســـورية لتأمين مرور الأسلحة والمقاتلين 
المرتبطـــين بفيلـــق القـــدس الإيرانـــي إلى 
سوريا ولبنان وتحقيق المزيد من المكاسب 
الاقتصادية من خـــلال المنفذ الحدودي أو 
عبر منافذ برية غير رســـمية تشرف عليها 

تلـــك الفصائل التي تتواجـــد في منطقتي 
القائم العراقية والبوكمال السورية.

ومـــن المهـــم لهيئة الحشـــد الشـــعبي 
التي ترتبط رســـميا بالقائد العام للقوات 
المسلحة ولها مخصصات مالية في موازنة 
الدولة الســـنوية أن تعـــزز إيراداتها عبر 
شـــركات كبـــرى تعمل تحت غطـــاء الدولة 

العراقية وبشكل رسمي.
ويظل خضوع الحشد لإمرة السلطات 
الرسمية العراقية صوريا إلى أبعد حدّ إذ 
أنّ الفصائل الشـــيعية المشـــكّلة له ماتزال 
والمرتبطين  الحقيقيـــين  بقادتها  مرتبطـــة 

بدورهم بالحرس الثوري الإيراني.
وتقارب مخصصات الحشـــد الشعبي 
مـــن ميزانيـــة الدولـــة اثنين مليـــار دولار 
ســـنويا وهـــو رقـــم ضخـــم قياســـا بمـــا 

تخصصه الدولة لقطاعات أخرى.
ومـــن بين أهـــم الأوعية الاســـتثمارية 
للحشـــد شـــركة المهندس العامة التي أَقر 
إنشـــاءها مجلس الـــوزراء الأمر الذي مثّل 
قفزة في نفوذ الحشد وأضفى شرعية على 

الاقتصاد الموازي الخاص به.
وتمّ اختيار اســـم الشركة تيمنا بنائب 
رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهنـــدس الذي قُتل مع قاســـم ســـليماني 
قائـــد فيلق القدس الإيراني في غارة جوية 
أميركيـــة في ينايـــر 2020 قرب مطار بغداد 

الدولي.
ن الإطار التنسيقي المكوّن من  وكان تمكُّ
أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية 

من تشـــكيل حكومة برئاســـة محمد شياع 
الســـوداني في أكتوبـــر 2022، قد مثّل نقلة 
أخرى في تغوّل الحشـــد الشعبي وتعاظم 
ســـلطته، الأمر الذي يفسّر تأسيس شركة 
المهنـــدس بعـــد فتـــرة زمنية وجيـــزة من 
تشكيل تلك الحكومة، وذلك في نوفمبر من 

نفس السنة.
وتمّ تســـجيل شركة المهندس برأسمال 
بلـــغ 68.5 مليـــون دولار بموجـــب قانـــون 
الشـــركات مـــا منحها مظلّـــة قانونية على 
غـــرار المظلّة الممنوحة للحشـــد الشـــعبي 
نفسه رغم أنّه مشكّل من ميليشيات يعتبر 

سلاحها غير نظامي.
ويُفترض أن يُخضـــع القانون المذكور 
الشركة للرقابة والمحاسبة من قبل الهيئات 
الفســـاد،  بمكافحة  المتخصصة  الحكومية 
لكن نفوذ قيادات الحشـــد الشـــعبي يجعل 
مثل هذه الشركة في منأى عن أي محاسبة 
أو خضوع للقضـــاء أو الهيئات المختصة 

بالنزاهة ومكافحة الفساد.
ويمكن للشـــركة أن تعمـــل على نطاق 
واســـع فـــي الاســـتحواذ على نســـبة من 
العقـــود خاصة مـــا يتعلق بعقـــود إعادة 
الإعمـــار في المـــدن التي خربتهـــا الحرب 
ضد داعـــش وغالبيتهـــا العظمـــى واقعة 
في مناطق تســـكنها غالبية ســـنية، بينما 
ســـيكون الفاعـــل الأساســـي فـــي عمليـــة 
إعمارها مرتبطا بهيئة شـــيعية بالأساس 
الأمـــر الذي من شـــأنه أن يزيـــد في إحياء 
النعرات الطافية، خصوصا وأنّ تصرّفات 

الميليشـــيات الشـــيعية فـــي تلـــك المناطق 
واعتداءاتها على ســـكّانها خلفت حالة من 

النقمة والاحتقان لدى هؤلاء السكّان.
العراقية  الرسمية  المؤسسات  وتواجه 
العاملـــة في عدد من القطاعات في المناطق 
التي كانت تحت ســـيطرة داعش منافســـة 
شرسة من قبل ميليشيات الحشد الشعبي 
التي كثيرا ما تتمكّـــن بفضل نفوذ قادتها 
مـــن الاســـتحواذ علـــى الجـــزء الأكبر من 
مشـــاريع إعادة الإعمار ومشـــاريع تنمية 
الأقاليـــم وتنخـــرط في العمـــل فيها بعيدا 
عـــن أي رقابـــة تتعلّق بالجـــودة والالتزام 

بالشروط وغيرها.
ويمـــارس الجهـــد الهندســـي التابـــع 
للحشـــد نشـــاطات عـــدة مـــن اختصاص 
مؤسسات الدولة مثل تعبيد الطرقات وبناء 
الجسور ومد أنابيب المياه وحماية حقول 
النفـــط من الانجـــراف والغرق بالســـيول 
وغيـــر ذلـــك من النشـــاطات التـــي تعكس 
القدرات التي يمتلكها الحشـــد من الآليات 
والإمكانيات المادية التي كان أغلبها تابعا 
للدولة واستولت عليه الميليشيات، وهو ما 
فعلته أيضا مع الكثير من المعدّات التابعة 

للجيش والشرطة العراقيين.
وورد فــــي تقريــــر لوكالــــة الأناضول 
الإخباريــــة أّنّ من شــــأن توســــيع نشــــاط 
شــــركة المهندس وشــــمولها عقد صفقات 
دولية أن يســــترعي انتباه هيئات أميركية 
ويثيــــر شــــبهات تعاونهــــا مــــع الحــــرس 
الثــــوري الإيراني والشــــركات المرتبطة به 

والمندرجة على لوائح العقوبات الأميركية 
ما يضع الشركة في دائرة هذه العقوبات، 
خصوصــــا وأنّ وزارة الخزانــــة الأميركية 
سبق لها أن قالت في بيان إن شركة منابع 
ثروات الجنوب سهّلت بشكل سري وصول 
الحرس الثوري الإيراني إلى النظام المالي 

العراقي من أجل التهرب من العقوبات.
مرتبطــــة  المنابــــع  شــــركة  وكانــــت 
بأبومهدي المهندس وساهمت في تخفيف 
تداعيات العقوبات الأميركية على الحرس 
الثــــوري، حيــــث عملت كواجهــــة لتهريب 
أســــلحة بمئــــات الملايــــين من الــــدولارات 
إلى وكلاء الحرس الثــــوري داخل العراق 
ونقلــــت لهم ملايين الدولارات بشــــكل غير 

مشروع.
وتأمـــل قيادات الحشـــد الشـــعبي في 
الاســـتحواذ علـــى المزيـــد مـــن القطاعات 
الإنتاجيـــة فـــي مجـــالات النفـــط والغـــاز 
وعقود  الاســـتثمارية  القطاعـــات  وكذلـــك 
التوريـــد ومناقصات إعـــادة الإعمار وغير 
ذلك على غرار شـــركة خاتم الأنبياء الذراع 
الاقتصاديـــة المهيمنـــة للحـــرس الثـــوري 

الايراني.
وتـــدور المخاوف التـــي تثيرها العديد 
من الأوســـاط العراقية حول الخشـــية من 
أن تكون شـــركة المهندس نسخة مكررة من 
الشركة الإيرانية المذكورة والتي تستحوذ 
علـــى معظم قطاع الاســـتثمارات في إيران 
وتحتكـــر عـــددا مـــن قطاعـــات الصناعة 

والطاقة والعقارات والخدمات.

 طهــران - هـــددت إيران بالشـــروع في 
اســـتغلال الثروة الغازية والنفطية لحقل 
الـــدرّة البحري، وذلك في تحدّ للســـعودية 
والكويت اللتين تتمسكان بأنهما صاحبتا 
الحـــق الحصـــري في الحقـــل وتنفيان أي 

ادّعاءات إيرانية بشأنه.
ويقـــع الحقل الـــذي تمّ اكتشـــافه في 
ســـتينات القرن الماضي فـــي مياه الخليج 

ويقدّر احتياطي الغاز القابل للاســـتخراج 
منه بنحو 200 مليار متر مكعب.

ووقّعت الكويت والسعودية سنة 2022 
مذكرة تفاهم لتطوير الحقل بالشراكة بين 
الشـــركة الكويتيـــة لنفط الخليج وشـــركة 

أرامكو السعودية لأعمال الخليج.
ودفـــع انتقـــال البلدين إلـــى خطوات 
عملية في الاستغلال المشترك للحقل، إيران 

إلى تصعيـــد مطالبتها بحصّة فيه، مهدّدة 
بفرض ذلك كأمر واقع.

وتلقـــي التهديـــدات الإيرانية بظلالها 
على العلاقات المســـتقرة مـــع الكويت، كما 
تخالف حالة التهدئة الكبيرة للصراع بين 
طهران والريـــاض والقائمة منذ المصالحة 
التـــي أنجـــزت بينهمـــا برعايـــة صينيـــة 
وأفضت إلى عودة العلاقات الدبلوماســـية 

بين إيران والسعودية.
وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون 
القانونية محمد دهقـــان ”مازلنا نعتقد أن 
حقل آرش (التسمية الإيرانية لحقل الدرة) 
مشترك ونبحث عن التكامل، لكن إذا قررت 
الكويت استخراج النفط والغاز من الحقل 

فسنفعل المثل“.
وجـــاء ذلـــك بمثابـــة ردّ علـــى الموقف 
الخليجـــي المســـاند للســـعودية والكويت 
في رفضهما لاشـــتراك أي طـــرف ثالث في 
ملكية الحقل واســـتغلال ثرواته والصادر 
قبـــل أيام عـــن وزراء خارجية دول مجلس 

التعاون في اجتماعهم الأخير بالرياض.
وورد فـــي البيان الختامـــي للاجتماع 
أن ”حقـــل الـــدرة يقع بأكمله فـــي المناطق 
البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات 

الطبيعيـــة في المنطقة المغمـــورة المحاذية 
للمنطقة المقســـومة السعودية – الكويتية، 
بمـــا فيهـــا حقـــل الـــدرة بكاملـــه، ملكية 
مشـــتركة بين المملكة العربية الســـعودية 
ودولة الكويـــت فقط، ولهما وحدهما كامل 
الحقوق لاســـتغلال الثروات الطبيعية في 

تلك المنطقة“.
ورفضـــت الخارجيـــة الإيرانية ما ورد 
فـــي البيـــان، وقالت على لســـان متحدّثها 
الرســـمي ناصر كنعانـــي إن ”هذا الموقف 
أحادي الجانب ولا أســـاس له وغير بنّاء“، 
مؤكّدا ”تمســـك إيـــران بإجـــراء محادثات 
دبلوماســـية وفنية مع السلطات الكويتية 

لتحديد وضع الحقل الغازي والنفطي“.
كمـــا أوضـــح كنعانـــي أن وجهة نظر 
بـــلاده بشـــأن العلاقات مـــع جيرانها هي 
”محاولـــة بنـــاء أجـــواء إيجابيـــة وبناءة 
والتأكيد على القضايا المشـــتركة والودية. 
ومن غير المقبول إثـــارة مثل هذه القضايا 
فـــي تصريحـــات أحاديـــة بـــأي حـــال من 

الأحوال“.
ومن جهته أكّـــد دهقان في تصريحات 
نقلتها وســـائل إعلام إيرانية قوله ”مازلنا 
نقول كما قلنا من قبل إنه يجب حل قضية 

الحقل ســـلميا“، مضيفا ”جـــزء من الحقل 
ملك لنا“، ومستدركا بالقول ”اكتشفنا ذلك 
الحقل وحفرنا بئرا هناك منذ عدة سنوات 
ولـــم نســـتخدمه حتى الآن حتـــى لا نخلق 

تحديا بيننا وبين الكويت وجيرانها“.
وقـــال إنّ بـــلاده ”تؤمن بالاســـتخراج 
الموحد من حقل آرش حتى يتم الاستخراج 

والإنتاج بأمان“.

وتعـــرّض مســـاعد الرئيـــس الإيراني 
للموقـــف الكويتي بالنقد معتبـــرا أنّه ”لم 

يكن لها رأي بنّاء حتى الآن“.
ويرى متابعـــون لقضية حقل الدرّة أن 
التباعد الشـــديد في المواقف بشأنه يحمل 
محاذيـــر تحويله إلى ســـبب آخر للصراع 
السياســـي والمناكفات الإعلامية بين إيران 
من جهـــة، والســـعودية والكويت من جهة 

أخرى.

ويعتبر هـــؤلاء أن قيام إيـــران بإثارة 
مشـــاكل جديدة مع جيرانهـــا الخليجيين 
يطرح إشـــكالية بشـــأن طبيعـــة العلاقات 
التي تريـــد أن تقيمها معهـــم، حيث تبدو 
لينة ومتعاونة عندما يتعلّق الأمر بمسائل 
شكلية واعتبارية، ولكنّها تصبح متصلّبة 
ومتشـــدّدة حـــين يتعلّـــق الأمـــر بمصالح 

حقيقية.
وكانـــت الكويت قد أعلنـــت في أكتوبر 
الماضي عـــن عزمها تجهيز البنية التحتية 
لتطوير حقل الـــدرة، وذلك أياما قليلة بعد 
إقدام إيران على خطوة وصفت بالمستفزّة 
وتمثّلـــت في قيـــام وزيـــر داخليتها أحمد 
وحيـــدي بالتحليـــق بطائـــرة عمودية في 

أجواء الحقل.
مؤسســـة  إســـتراتيجية  وتســـتهدف 
البتـــرول الكويتية المملوكـــة للدولة زيادة 
إجمالـــي إنتـــاج النفط إلـــى أربعة ملايين 
برميـــل يوميـــا بحلـــول عـــام 2035، كمـــا 
تســـتهدف الصعود بالطاقة الإنتاجية من 
الغاز إلـــى 1.5 تريليون قدم مكعبة بحلول 
عام 2040، آخذة في الاعتبار الكميات التي 
ســـيتم اســـتخراجها مـــن الحقـــل موضع 

الخلافات مع إيران.

شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي تحاول الاحتماء من العقوبات الأميركية بشراكة مع الصين
ــــــد من الجهــــــات العراقية ترفض  الميليشــــــيات الشــــــيعية التي كانت العدي
مســــــاواتها بالقوات المســــــلّحة النظامية، أصبحت عمليا تتفــــــوّق على تلك 
القــــــوّات، فهي ممثلةَ سياســــــيا ومشــــــارِكة في تشــــــكيل الحكومة وصناعة 
ــــــة اقتصاديا أيضا ولها مصادر تمويلهــــــا الذاتي رغم أنّها  القــــــرار، وفاعل

ممولة من قبل الدولة.

الميليشيات العراقية تستكمل تغولها السياسي والأمني 

بتغول اقتصادي
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إيران تلوح بفرض مشاركتها في استغلال ثروات حقل الدرة كأمر واقع

النفط وقود لخلاف جديد

أبومهدي المهندس من قائد ميليشيا إلى علامة تجارية مسجلة للحشد الشعبي

الكويت ليس 

لها رأي بناء حتى الآن 

بشأن حقل آرش

محمد دهقان

شركة المهندس التابعة 

للحشد هي عبارة عن نسخة 

عراقية من شركة خاتم 

الأنبياء الذراع الاقتصادية 

للحرس الثوري الإيراني



 الجزائــر - عرض وزيـــر العدل حافظ 
الأختـــام الجزائـــري عبدالرشـــيد طبي، 
مشـــروع قانون العقوبـــات الجديد على 
مجلس الأمـــة، لمناقشـــته بعدما حصل 
علـــى تزكيـــة نـــواب المجلس الشـــعبي 
الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط 
هواجـــس حقوقية مـــن التعديلات التي 
أدرجـــت على مـــا عرف بحماية أســـلاك 
الأمن خـــلال أداء مهامهم، والذي يطرح 
إمكانية تفاقـــم الانتهاكات وعدم احترام 

حقوق المتهمين.
وقـــدم وزير العـــدل تفاصيـــل حول 
مراجعـــة قانـــون العقوبات أمـــام لجنة 
الشـــؤون القانونيـــة والإدارية بمجلس 
الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، وذلك في 
إطار ما أســـماه بـ“تنفيذ برنامج رئيس 
الجمهورية المتعلـــق بمكافحة الجريمة 
وتكريـــس الأمـــن المواطنـــي وســـلامة 

الأملاك“.

وتضمـــن المشـــروع المثيـــر للجدل 
تســـعة محاور، أبرزها مراجعة الأحكام 
المتعلقـــة ببعـــض القضايـــا الجنائية، 
ودعـــم  المســـيرين  حمايـــة  وتعزيـــز 
الاستثمار، وتعزيز حماية ضحايا بعض 
الإجرامية  الجماعات  وإدراج  الجرائـــم، 
المنظمـــة، ومحاربـــة جرائـــم التزويـــر 
وانتحـــال الوظائـــف، وتعزيـــز حمايـــة 

الأسلاك الأمنية.
ولفـــت الوزيـــر الجزائـــري إلـــى أن 
ببعـــض  المتعلقـــة  الأحـــكام  مراجعـــة 
القضايـــا الجنائية، تهـــدف إلى تخفيف 

الجنايـــات،  محكمـــة  علـــى  الضغـــط 
ومنها مراجعـــة عقوبة الســـجن المؤبد 
واســـتبدالها بعقوبـــة الســـجن لمدة 30 
سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال 
العنف المتعمدة والحريق المتعمد الذي 
لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة.
وأكد طبي على وجــــوب تعزيز حماية 
المســــيرين في ممارســــة مهامهم بغرض 
دعم الاســــتثمار والإصلاحات الاقتصادية 
المنتهجــــة مــــن طــــرف الدولــــة، وذلك من 
التســــيير  أفعــــال  بيــــن  التمييــــز  خــــلال 
والأخطــــاء الجزائيــــة، بــــإدراج العناصر 
الموضوعيــــة لهــــذا النوع مــــن الجرائم، 
منها جريمة التبديد وتقدير المســــؤولية 
الجزائية للمســــير، بهدف تحرير المبادرة 
لــــدى المســــيرين في القطــــاع الاقتصادي 

العمومي.
الفســـاد  محاربـــة  حملـــة  وأدت 
المفتوحـــة ضد المســـيرين في مختلف 
المؤسسات الاقتصادية والحكومية، إلى 
شـــل مبادرة القائمين على الشأن العام، 
الأمر الذي خلق جمودا وتهربا من تحمل 
المسؤولية واتخاذ المبادرة الفردية أو 
المحلية، وهو ما انعكس بالســـلب على 
وتيرة التنمية وترقية الخدمات المحلية، 
حيث باتت العقوبات سيفا مسلطا على 
المســـؤولين والمسيرين، ولذلك بات كل 

واحد منهم يتهرب من اتخاذ القرار.
وأبدى محامون ونشـــطاء حقوقيون 
مخاوف مـــن نوايا الحكومـــة في فرض 
الحريـــات  علـــى  القيـــود  مـــن  المزيـــد 
الصلاحيات  إلـــى  بالنظـــر  والحقـــوق، 
الموســـعة والحمايـــة التـــي منحت في 
هـــذه التعديلات لأفراد الأمن خلال تأدية 
مهامهم، حيث كثيرا ما سجلت تجاوزات 

وانتهاكات في حق المستجوبين.
وقال هؤلاء إن النص لم يحظ بنقاش 
حقيقي ســـواء داخل الغرفـــة الأولى أو 

خارجهـــا، باســـتثناء بعـــض المحامين 
الذين أبدوا تحفظات على بعض المواد، 
في إشـــارة إلى عدم فتح نقاش موســـع 
حول المشـــروع مـــن طرف المشـــرعين 

والمختصين والمجتمع المدني.
ولفتوا إلى أنه رغم بعض التعديلات 
المقترحـــة من قبـــل النـــواب، إلا أنه لم 
يتـــم ســـحب أو إدخال تعديـــلات كبيرة 
على المواد التـــي تعتبر خطرة، كما هو 
الحال مع المـــادة 163 مكرر 24 المتعلقة 
بحمايـــة قـــوات الأمـــن أثناء ممارســـة 
وظيفتهـــا، لاســـيما ”اســـتخدام القـــوة 
واســـتخدام الأسلحة، بدعوى الدفاع عن 

النفس“.
وأشار نشطاء حقوقيون إلى أن مواد 
جديدة تمـــت صياغتها بشـــكل غامض، 
وتضمنت عقوبات صارمة، على غرار ما 
تعلـــق بـ“الخيانة العظمى“، حيث ذكرت 
أنها تطبق عقوبة الســـجن مدى الحياة 
لأي شـــخص يقـــوم بنقـــل معلومات أو 
وثائق مصنفة على أنها ســـرية، تتعلق 
بالأمـــن القومـــي والجيـــش والاقتصاد 
التواصـــل  شـــبكات  عبـــر  الوطنـــي 
لا  المثـــال  ســـبيل  علـــى  الاجتماعـــي، 
الحصر، كما أدرجت مادة تتعلق بعرقلة 
الاســـتثمار تنص على عقوبة تصل إلى 
الســـجن 12 عاما، دون تقديـــم تعريفات 

واضحة لهذه الأفعال.
تكييـــف  عـــن  المشـــروع  ويبحـــث 
حزمـــة  مـــع  القانونيـــة  النصـــوص 
الإصلاحـــات السياســـية والاقتصاديـــة 
التـــي أطلقهـــا عبدالمجيد تبـــون قبيل 
انتخابه رئيسا للبلاد، لاسيما في شقها 
المتعلق بتهيئة المناخ الاقتصادي أمام 
المســـتثمرين ورؤوس الأموال ومحاربة 
البيروقراطية والفســـاد الإداري، خاصة 
وأن التجربة أبانت عن عرقلة مشـــاريع 
وتبديـــد إمكانيـــات ضخمـــة للمئات من 
المشـــاريع الاســـتثمارية التـــي تعطلت 

بسبب الأداء الإداري.
واقتـــرح المشـــروع أحكاما تتضمن 
تجريم كل الأفعال الماســـة بالاستثمار، 
إذ يعاقـــب بالحبس من ســـنة إلى ثلاث 
سنوات وبغرامة مالية من 800 إلى 2400 

دولار أميركـــي كل من يقـــوم بأعمال أو 
ممارســـات تهدف إلى عرقلة الاستثمار، 
وترتفـــع العقوبـــة من خمس إلى ســـبع 
ســـنوات إذا كان الفاعل ممن ســـهلت له 

وظيفته ارتكاب الجريمة.
وذكـــر وزيـــر العـــدل أمـــام اللجنـــة 
البرلمانيـــة المختصـــة بـــأن التعديلات 
تهدف إلى ”تعزيز حماية ضحايا بعض 
الجرائـــم، عبر تشـــديد العقوبـــات على 
والاســـتغلال  والاعتداء  التحرش  أعمال 
الجنسي، وإلى تعزيز الحماية الجزائية 
للمـــرأة من خلال تجريم قيـــام الزوج أو 
الخاطـــب المســـاس بالحيـــاة الخاصة 

لزوجته أو خطيبته“.
وأضـــاف ”النص القانوني يســـعى 
من خلال التعديلات إلى ضمان ســـلامة 
النسيج المجتمعي الوطني من تأثيرات 
الجماعات الإجرامية المنظمة عن طريق 

تشـــديد العقوبـــات وتصنيـــف جرائـــم 
جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية، 
وإلـــى محاربة جرائـــم التزوير وانتحال 
الوظائف عبر إدراج تعديلات تتماشـــى 
وأحـــكام القانـــون الخـــاص بمحاربـــة 

التزوير واستعمال المزور“.
وفي معـــرض مرافعتـــه على النص 
المثير للجدل حول حماية أسلاك الأمن، 
ذكر وزير العدل بأن ”النص جاء لتعزيز 
حماية الأســـلاك الأمنية من عدة مخاطر، 
خاصـــة تلـــك الصـــادرة عـــن عصابات 
الأحيـــاء وغيرهـــا من الاعتـــداءات التي 
يتعرضون لهـــا، وأن رئيس الجمهورية 
أسدى تعليمات بضرورة تقديم الحماية 
اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناســـبة 
أداء مهامهم، لاســـيما عـــن طريق توفير 
الآليـــات والإمكانيات التـــي تمكنهم من 

ممارسة مهامهم“.

واســـتحدث قانون العقوبات الجديد 
مادة لمعاقبة الأفعال المتصلة بالشتائم 
والكلام الفاحش بســـتة أشـــهر حبســـا 
وغرامـــة ماليـــة بــــ800 دولار، وأوجـــد 
حماية لفئـــات المعلميـــن والأئمة بغية 
وضع حد للعنف المستشري ضد هؤلاء 
فـــي المســـاجد والمدارس، إلـــى جانب 
حماية رمـــوز ثورة التحرير من الســـب 

والتشهير.

الحبيب الأسود

 نواكشوط - يشكل ملف الهجرة مدخلا 
لموريتانيـــا لبناء شـــركة إســـتراتيجية 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي، لاســـيما في ظل 
التحولات الكبرى التي تشـــهدها منطقة 
السياســـية  بأبعادهـــا  أفريقيـــا  غـــرب 
والاجتماعيـــة،  والعســـكرية  والأمنيـــة 
ومع احتـــدام صراع النفـــوذ بين القوى 
جيوسياســـية  خارطة  وتشـــكيل  الكبرى 
جديـــدة تمتـــد علـــى منظومة الســـاحل 
موريتانيـــا  تعتبـــر  التـــي  والصحـــراء 
واحدة من أبرز الاســـتثناءات فيها كدولة 

مستقرة.
ووقّعـــت موريتانيا مســـاء الخميس 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي إعلانـــا للتعاون 
المشـــترك بينهمـــا فـــي مجـــال محاربة 
الهجـــرة غير النظامية يشـــتمل على عدة 
نقاط من بينها منع تدفق المهاجرين نحو 
الســـواحل الأوروبية، وخاصة إســـبانيا 

وإعادة المهاجريـــن الموريتانيين الذين 
لا يتمتعـــون بحـــق الإقامة علـــى التراب 

الأوروبي.

وتتضمن خطـــة العمل المتفق عليها 
تعزيز حضور أبعاد الهجرة والإشكالات 
العميقة المتعلقـــة بها عند وضع وتنفيذ 
سياسات المشـــاركين، خاصة في مجال 
التنمية والتشـــغيل والتدريب والسياسة 
والإشـــكاليات  والاقتصـــاد،  التجـــارة 
المتعلقـــة بالنـــوع مع ضمان انســـجام 

تـــام فيما بينها، وكذلـــك تعزيز التعاضد 
والمشـــاريع  المبادرات  بين  والتنســـيق 

القائمة بين جميع المشاركين.
وتســـتهدف الخطـــة توفيـــر الفرص 
الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز 
اللحمة الاجتماعية، والتصدي للأســـباب 
العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة 
آفـــاق لتشـــغيل الشـــباب الموريتانيين، 
خاصـــة مـــن خـــلال التعليـــم والتدريب 
المهارات  وتحسين  والاستثمار،  المهني 
العمـــل،  لســـوق  الملائمـــة  والكفـــاءات 
للشـــباب في موريتانيا، خاصة الفتيات، 
وتعزيز الولوج إلـــى التمويل والقروض 
إنشـــاء  ودعـــم  والتدريـــب  الصغيـــرة، 

الشركات.
كما تســـتهدف تعزيز قـــدرات تحديد 
وتســـجيل وتوثيـــق طالبـــي اللجوء في 
موريتانيـــا، مع ضمـــان احتـــرام الإطار 
الدولي للحماية، وتعزيز قدرات استضافة 
والتكفل بطالبي اللجـــوء واللاجئين في 

ظل احتـــرام حقوق الإنســـان، مع إعطاء 
عناية خاصـــة للأكثر هشاشـــة، وتعزيز 
الاجتماعيـــة  الخدمـــات  إلـــى  الولـــوج 
والاقتصاديـــة للاجئيـــن وطالبي اللجوء 
والمجتمعـــات المضيفـــة، ودعـــم جهود 
موريتانيا فـــي تنفيذ التزاماتها في إطار 

المنتدى الدولي للاجئين 2023.
القانونيـــة  الهجـــرة  ســـياق  وفـــي 
والتنقـــل، تتضمن الخطة تشـــجيع تنقل 
الطـــلاب والباحثيـــن ورجـــال الأعمـــال، 
والعمل على تحسين الأنظمة التشريعية 
الخاصة بإجراءات منح التأشـــيرات، بما 
في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة 
الأمد، أو رســـوم التأشيرة، وكذلك خفض 
مدة تســـليم التأشـــيرات لبعض الفئات 
فـــرص  واستكشـــاف  الأشـــخاص،  مـــن 
تعزيـــز الحركـــة البينية، عـــن طريق دعم 
المعلومات حول سبل الهجرة القانونية، 
مع مراعـــاة وضع أســـواق العمل، ودعم 
شـــبكات المغتربيـــن الموريتانييـــن في 
أوروبا ودمج المهاجريـــن الموريتانيين 
النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل 
تحويلاتهـــم الماليـــة لصالـــح التنميـــة 

المستدامة في موريتانيا.
ســـيتم  إجـــراء  أيّ  وبخصـــوص 
القيام به مـــن أجل عـــودة الموريتانيين 
المتواجديـــن بشـــكل غيـــر شـــرعي فـــي 
أوروبا إلى بلدهـــم الأصلي، فإن الاتحاد 
بالالتزامات  ذكّـــرا  وموريتانيا  الأوروبي 
التـــي أخذاها في اتفاقية (ســـاموا) التي 
تربـــط بينهما، ووعدا بأنهما ســـيعززان 
تعاونهمـــا في مجالـــي العـــودة وإعادة 
الدمج مع الحـــرص على حماية واحترام 
الأشـــخاص  وكرامـــة  لحقـــوق  كامليـــن 

المعنيين.
وفي اطـــار تســـيير ومراقبة وضبط 
الحدود، جرى الاتفاق على تعزيز وسائل 
وقدرات الســـلطات المسؤولة عن تسيير 
ومراقبـــة وضبـــط الحـــدود، بالتعـــاون 
الوثيق بيـــن موريتانيا وفرونتكس طبقا 
لحاجيـــات موريتانيا التـــي تم تحديدها 
فـــي هذا المجـــال، خاصة في مـــا يتعلق 
بالتجهيز والتدريب، مع احترام ســـيادة 

موريتانيا.
وقـــال الطرفـــان إن إطـــار التعـــاون 
طويـــل الأمد للشـــراكة بينهمـــا المبني 

علـــى تبـــادل وجهـــات النظـــر والحوار 
ســـيتطور مع مرور الوقت على أســـاس 
العلاقـــات القائمـــة بينهمـــا، وأكـــدا أن 
العناصر الـــواردة في مختلـــف محاور 
هذه الشراكة تشـــكل إطارا واحدا وأنها 
ســـتنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة، 
مشـــيرين إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات 
بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين 
موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي 
بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، 
أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، 
وكالات  وبعـــض  موريتانيـــا  بيـــن  أو 
الاتحـــاد الأوروبي كوكالات: أفرونتكس، 
الأوروبي  الاتحـــاد  ووكالـــة  إيروبـــول، 

للجوء.
ويعتـــزم الطرفان الاجتماع بانتظام، 
وذلك بتناغم مع إطـــار الهيئات القائمة 
في مجال الحـــوار والتعـــاون، من أجل 
تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، 
ومتابعة تنفيذ التعاون، وعند الضرورة، 
إعـــادة النظـــر فـــي الأولويـــات، طبقـــا 
لإســـتراتيجياتهما المتناغمة في مجال 

الهجرة.

وســـعيا إلى تكريس إطـــار التعاون، 
أكـــدا نيتهمـــا التعـــاون بشـــكل عملي، 
بما فـــي ذلك إدماج الشـــركاء والفاعلين 
موريتانيا،  في  المتواجدين  المختصين 
عبـــر أطـــر وقنـــوات التشـــاور القائمة، 
واتفقا على التنســـيق لكافـــة جهودهما 
والعمـــل علـــى اســـتحداث خطـــة عمل 
مناســـبة يتم تحيينها بانتظام، وشددا 
على أن الهدف الحصري من خطة العمل 
هـــو توجيه التعـــاون العملـــي بينهما، 
ولذلك ستبقى قابلة للتطوير، والأنشطة 
التي تم ذكرها هي مجرد أمثلة سيخضع 
المنتظم،  والتبـــادل  للحـــوار  تنفيذهـــا 

وســـيتم تحيينها مع التقدم في إنجازها 
وحسب الحاجات المطلوبة.

ومن أجل تنفيـــذ المبادرات المدرجة 
فـــي خطـــة العمـــل، وعـــدت موريتانيـــا 
والاتحـــاد الأوروبي بالعمـــل على تعبئة 
الوســـائل المالية والفنيـــة، وبخصوص 
الاتحـــاد الأوروبـــي فإنه ســـيأخذ بعين 
الاعتبـــار توزيع المســـؤوليات بين دوله 
الأعضاء، مشـــددين علـــى أن أحكام هذا 
البيان المشـــترك وخطة العمل  لا تهدف 
إلـــى خلق أيّ حقوق أو التزامات مرتبطة 

بالقانون الدولي أو القانون الوطني.
الداخليـــة  وزيـــر  الاتفـــاق  ووقـــع 
واللامركزيـــة الموريتانـــي محمـــد أحمد 
ولـــد محمد الأميـــن، وإيلفا يوهانســـون 
المفوضـــة الأوروبية للهجرة والشـــؤون 

الداخلية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الموريتاني 
إن الزيـــارات المتتالية للوفـــد الأوروبي 
لنواكشـــوط «مكنت من تصور وتحضير 
الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه، ضمن 
المحطة الخامســـة في هـــذه الديناميكية 
المتواصلـــة، والـــذي هو بمثابـــة وثيقة 

مرجعية بهذا الخصوص».
وأضـــاف أن هـــذه الشـــراكة متعددة 
الجوانـــب تشـــمل مكونـــات اقتصاديـــة 
مجـــال  وفـــي  وأمنيـــة،  ودبلوماســـية 
الهجـــرة الشـــرعية نحو أوروبـــا لصالح 
الموريتانييـــن، ومكافحـــة الهجـــرة غير 

الشرعية، واللاجئين.
مـــن جانبـــه أكـــد وزيـــر الاقتصـــاد 
الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح 
إن بلاده لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين 
غير النظاميين الأجانب ولن تســـتقبلهم 
ولـــن تؤويهـــم، فيمـــا أبـــرزت المفوضة 
الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية أن 
موريتانيا «شريك مهم للاتحاد الأوروبي، 
ولاعب إستراتيجي في المنطقة»، مشيرة 
إلـــى أن ظاهـــرة الهجـــرة تشـــكل تحديا 
عالميـــا، علـــى اعتبـــار أن كل دول العالم 

معنية بمعالجتها.
وستحصل موريتانيا على مساعدات 
ماليـــة من الاتحـــاد الأوروبي وإســـبانيا 
تتجـــاوز 500 مليـــون يـــورو وتعهـــدات 
بإقامة مشـــاريع في مجال النقل والطاقة 

الكهربائية. 
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توسيع دائرة الحماية القانونية لأسلاك الأمن مبعث قلق

منفعة متبادلة

تعديل قانون العقوبات يثير مخاوف الحقوقيين في الجزائر

اتفاق الهجرة مقدمة لشراكة واعدة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

تحذيرات من تفاقم الانتهاكات خلال التحقيقات الأمنية
يثير مشــــــروع قانون العقوبات الجديد في الجزائر تحفظات الحقوقيين لما 
تضمنه من نصوص مثيرة للجدل وقابلة للتأويل، فضلا عن توســــــيع دائرة 
الحماية القانونية لأســــــلاك الأمن خلال أداء مهامهم، والذي يخشى من أن 

يتم استغلاله بشكل سلبي.

موريتانيا ستحصل على 

مساعدات من الاتحاد 

الاوروبي تتجاوز 500 مليون 

يورو إلى جانب مشاريع في 

قطاع النقل والطاقة

تستهدف الخطة توفير 

فرص اقتصادية للشباب 

لتعزيز اللحمة الاجتماعية، 

والتصدي للأسباب العميقة 

للهجرة غير الشرعية

المشروع لم يحظ بنقاش 

حقيقي سواء داخل الغرفة 

الأولى أو خارجها، باستثناء 

بعض المحامين الذين أبدوا 

تحفظات

التعديلات تستهدف 

ضمان سلامة النسيج 

المجتمعي

عبدالرشيد طبي



 القاهــرة - مــــن المتوقــــع أن تتصــــدر 
برامج حوارية ســــتبثها فضائيات عربية 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي  ”ترندات“ 
خــــلال شــــهر رمضــــان، بســــبب الجــــرأة 
التــــي تتســــم بهــــا وكثافتهــــا وانتظــــار 
الجمهــــور لما تحمله مــــن مفاجآت تتعلق 
بحيــــاة المشــــاهير، وهــــو أمــــر أخــــذ في 
التغير تدريجيًا مع اتســــاع سوق برامج 
الإنتــــاج  مــــن  وانتقالهــــا  ”بودكاســــت“ 
الشخصي القائم على المدونين ومشاهير 
البلوجــــرز لتقــــديم محتــــوى متطور من 
إنتــــاج مؤسســــات إعلاميــــة كبيــــرة في 
المنطقة تستهدف الترويج لهذا اللون من 

الإعلام الرقمي.
تابعــــة  إعلاميــــة  منصــــات  وبثــــت 
لمجموعــــة ”إم.بي.ســــي“ حمــــلات دعائية 
الــــذي يقدمه  لبودكاســــت ”بيــــج تــــايم“ 
الإعلامي عمرو أديب مع المطربة السورية 
أصالــــة، ومقرر عرضه فــــي رمضان، وهو 
برنامج ترفيهي يتم بثه على ”إم.بي.سي“ 
ومنصة ”شــــاهد“ السعوديتين، يركز على 
التفاصيــــل الإنســــانية في حيــــاة بعض 

المشاهير العرب والعالميين.
وظهر في البرومو الدعائي للبرنامج 
عدد من الضيوف، مثل ويل ســــميث، منى 
زكي، أنغام، شــــيرين عبدالوهاب، نانسي 
عجــــرم ، أحمد عز، أحمد حلمي، إســــعاد 
يونــــس، محمــــد عبــــده، وميســــي، كريم 
عبدالعزيز، إليســــا، باسل الخياط، ماجد 

المهندس.
للخدمات  المتحــــدة  الشــــركة  وأبرمت 
الإعلامية في مصر عددا من التعاقدات مع 
مشاهير البلوجرز لتقديم سلسلة حلقات 
بودكاست على المنصات الصوتية للشركة 
بجانب بثها على مختلف وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصة بها، وتعاقدت الشهر 
الماضــــي مع البلوجر إســــلام فوزي الذي 
ســــيقدم برنامجا شــــبابيا بعنــــوان ”في 
ويناقش خلالــــه باقــــة متنوعة من  إيــــه“ 
الموضوعات الشــــبابية والاجتماعية ذات 

تصنيف اللايت كوميدي.
وتعاقــــدت الشــــركة التــــي تســــتحوذ 
على قطاع واســــع من وســــائل الإعلام في 
مصــــر مــــع رائد الأعمــــال عمرو منســــي، 
لتقديم بودكاســــت يحمل عنوان ”من أول 
ويتنــــاول قصص نجــــاح رواد  الصفــــر“ 
الأعمال بشكل إنساني جذاب يعتمد على 
إبراز أهم المحطات المفصلية في حياتهم، 

خاصة في مرحلة البدايات.
وتعاقدت الشــــركة مع البلوجر رولين 
القاســــم لتقديم بودكاســــت يحمل عنوان 
”بنجور يا بيبي“، وتســــتضيف من خلاله 
عددا مــــن المشــــاهير ويتطــــرق للعلاقات 
داخل  والعلاقــــات  والإنســــانية  الزوجية 
الأســــرة بين الآباء والأبناء بصورة أشمل 

وأعم.

وتزدحـــم تطبيقات العالـــم الرقمي في 
الفضـــاء الإلكترونـــي بالعديد مـــن برامج 
”بودكاســـت“ التي توظف موســـم رمضان 
لتقديم محتويات ترفيهية ودينية تتماشى 
مع اتجاهات الجمهور في هذا الشهر الذي 
يعد فرصة مواتية لزيادة معدلات المشاهدة 
والبلوجـــرز  المدونـــون  ينتظرهـــا  التـــي 
لتحقيـــق عوائد من خلال مـــا يقدمونه من 

محتويات.
دخـــول  إن  خبـــراء  بعـــض  ويقـــول 
المؤسســـات الإعلاميـــة الكبـــرى على خط 
إنتاج هـــذا النوع من الإعلام الرقمي يدعم 
اتجاه المشـــاهير ليكونـــوا ضيوفاً دائمين 
عبر هذه الوســـائط والبحث عن التواصل 
مـــع قطاعات كبيـــرة من جمهور الشـــباب 
الذين ليس لديهم ارتباط مباشر بالقنوات 
الفضائية ووسائل الإعلام التقليدية بوجه 

عام.
وتســـعى جهـــات إعلاميـــة لتنشـــيط 
منصاتها الرقمية مـــن خلال هذه البرامج 
التـــي تأتـــي مكملة لمـــا تقدمه مـــن أعمال 
درامية تجذب الجمهور على نطاق أوســـع 

لعرضها بلا إعلانات.
ويبقى المحتوى البرامجي القائم على 
الصوت وتتداخل فيـــه الصورة بتأثيرات 
أقل، مناسبًا لمن يتابعون المنصات الرقمية 
عبر هواتفهم المحمولة، فضلا عن توســـيع 
قاعـــدة الجمهور وتقـــديم محتوى متنوع، 
في ظل منافســـة قوية على جذب الجمهور 

العربي.

قال خبير الإعلام الرقمي خالد برماوي 
إن الانتشار الواسع لبرامج بودكاست على 
المنصـــات الرقمية يمكـــن أن يزاحم برامج 
التلفزيـــون، لكنه لا يســـتطيع منافســـتها 
بقـــوة، وأن إقدام مؤسســـات كبـــرى على 
تقـــديم هذا اللون من الإعلام الرقمي يرجع 
إلى أن ”بودكاست“ بات موضة أو ترند في 
هذا التوقيت، بفعل انجذاب شرائح محددة 
مـــن الجمهور إلـــى البرامـــج والمحتويات 
المسموعة التي يقدمها مشاهير البلوجرز.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
البودكاســـت له جماهيرية أكبـــر في دول 
الخليـــج العربي، عكس مصـــر التي يبقى 
الحديث فيها عـــن جماهيرية تلك البرامج 
شـــكليًا وأن هـــذه البرامج تجـــذب نوعية 
معينـــة من الجمهور له مســـتويات ثقافية 
واجتماعية واقتصادية تتوافق مع البقاء 

فترات طويلة على الانترنت.
ويعد الاهتمام بتلك البرامج في دول 
الخليج اهتماما شـــعبيا يطـــال قطاعات 
عريضة، لكن المحاولات الراهنة تستهدف 
جذب الجمهور المصري الذي يشكل كثافة 
عددية ضخمة، ويمكن أن تحقق البرامج 

معدلات نجاح قوية إذا كانت نسبة جذب 
الجمهـــور المصري 5 في المئـــة أو 10 في 

المئة فقط.
ســـمات  أن  علـــى  برمـــاوي  وشـــدد 
الجمهـــور الخليجـــي تختلف عن ســـمات 
الجمهور العربي بوجه عام، ما يؤشر على 
أن البرامج الحوارية التي تتزايد معدلاتها 
علـــى الفضائيـــات المصرية فـــي رمضان 
ســـيكون لها النصيب الأكبر مـــن المتابعة 
والتأثير، وقد لا يكـــون هناك تأثير مماثل 
لبرامج بودكاســـت وإن اتســـعت قاعدتها 

وأصبحت أكثر احترافية.
وتبـــث بعـــض الفضائيـــات المصرية 
مجموعة مـــن البرامج الحواريـــة، أبرزها 
برنامج ”حبر سري“ تقديم الإعلامية أسما 
إبراهيم علـــى فضائية القاهـــرة والناس، 
اســـتكمالاً لمواســـمه الســـابقة التي دائما 
ما تثيـــر الجـــدل، ويســـتضيف البرنامج 
مجموعـــة كبيرة من الفنانين والمشـــاهير، 
في وقت تذاع فيه بعض حلقات المشـــاهير 

المشاركين على جزءين.
برنامـــج  وتقـــدم فضائيـــة ”المحـــور“ 
”العرافـــة“ الـــذي تقدمـــه الفنانـــة بســـمة 
وهبة وتتواجد أيضا في موســـم رمضان 
بشكل مســـتمر واختارت هذا العام ادخال 
تعديل على اسم البرنامج الشهير ليصبح 
”العرافة وشـــيخ العرافين“، وتعرض قناة 
الـــذي تقدمه  برنامج ”أســـرار“  ”النهـــار“ 
الإعلامية أميرة بدر وتواجدت في موســـم 
رمضان الماضي ونشـــرت الملصق الدعائي 
للبرنامـــج عبـــر صفحتهـــا علـــى موقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك، مؤكدة 
تركيزها على كشف أسرار وخفايا النجوم.

ورغم أن هـــذه البرامج تواجه هجومًا 
مســـتمراً بســـبب الغـــوص فـــي تفاصيل 
الحياة الشـــخصية للمشـــاهير ولا تشكل 
إضافـــة ثقافيـــة أو فكرية للمشـــاهد وفي 
الكثيـــر من الأحيـــان تغيب عنهـــا اللياقة 
الشـــرف  بمواثيـــق  وتضـــرب  المطلوبـــة 
الإعلامـــي عرض الحائـــط، إلا أن تقديمها 
بهـــذه الآلية يهـــدف إلى تصـــدر تريندات 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، ما يبرهن 
علـــى الارتبـــاط المباشـــر بـــين البرامـــج 

الحوارية التلفزيونية والإعلام الرقمي.
وأوضـــح خالد برمـــاوي فـــي حديثه 
لـ“العرب“ أن البرنامج الذي تجهز له هيئة 
الترفيه الســـعودية يختلف في الشكل عن 
طبيعة البودكاســـت الصوتيـــة، ويصعب 
توصيفه بأنه بودكاســـت، لأن الحوار قائم 
علـــى الفيديو، حيـــث قـــررت إدارة القناة 
إطلاق اســـم بودكاســـت، ومراعاة الذوق 
المصري والخليجـــي معًا وجذب قطاع من 

الجمهور العربي.
يعرف البودكاست بأنه تدوينة صوتية 
أو محتوى صوتي مُســـجل، تبدأ مدته من 
دقيقة واحدة ويصل أحيانًا إلى ســـاعة أو 
أكثر، يناقـــش موضوعا محـــددا ومكثفا، 
يمكن أن يكون صديقا للمُستمع في طريقه 
إلى العمل، في سفره، في القيام بأي مهام 
يوميـــة، ويختلف عن الراديو بأنه مُحتوى 
مُسجل يمكنك ســـماعه في أي وقت وعلى 
عـــدة برامـــج، ودون فواصـــل إعلانية أو 
غنائية أو مُداخلات أو إطالة في الحديث، 
ورغـــم ظهوره منـــذ حوالي عشـــرين عاماً 
إلا أنه اكتســـب شـــهرة واسعة في الأعوام 

القليلة الماضية.

ميديا 
أونلاين
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 دمشــق - أصـــدرت وزارة الإعـــلام 
السورية قرارا بمنع منح وسائل الإعلام 
بطاقات للعاملين فيها من أي نوع، قائلة 
إن هذه البطاقات للصحفيين والموظفين 
الإداريين تمنح من الوزارة حصرا وتحت 
طائلة المسؤولية بناء على قانون الإعلام 
وتعديلاته، فيما اعتبـــر صحافيون هذا 
القرار بمثابة حصار على وسائل الإعلام 

المستقلة.
وحمل القـــرار توقيع وزيـــر الإعلام 
بطرس الحلاق مشـــيرا إلـــى أنه لا يحق 
للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة 
إعلاميـــة للعاملـــين لديها مـــن أي نوع 
كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة 

عن وزارة الإعلام حصراً.
وشـــدد على أن كل صحافي لا يحمل 
هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال 
الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت 
وســـائل إعلام ســـورية تصدر ”بطاقات 
خاصة“ تشـــبه إلى حد كبيـــر البطاقات 
الأمنيـــة إذ تخـــول لهم التنقـــل ودخول 

مواقع متنوعة.
ويأتي القـــرار على خلفيـــة ”تعديل 
قانـــون الإعلام“ الغامض والمثير للجدل، 
وقالت مصادر صحافيـــة محلية إنه من 
المتوقـــع إصدار قـــرار يمنع منعـــاً باتا 
توظيـــف أي صحافـــي أو إداري في أي 
مؤسســـة إعلامية مرخصة دون موافقة 
وزارة الإعـــلام تحـــت طائلـــة المســـاءلة 

القانونية.
وانتقد إعلاميون التخبط في قانون 
الإعـــلام الجديـــد بينما بنـــوده لم تعلن 
كاملة، ومـــا وصل من القانـــون يتحدث 
عـــن ”المؤامـــرة علـــى الوطـــن، توقيف 
الصحافي، وعـــدم إلزام الجهات بتزويد 
الصحافي بالمعلومة“ معتبرين أن ما يتم 
تسريبه قليل جدا. بينما قال صحافيون 
أن مشـــروع قانون الاعلام الجديد الذي 
ســـيكون بديلاً عن قانون الاعلام الحالي 
108 لعـــام 2011، مخيـــب للآمال واقل من 
الطموح بكثير ويســـاهم بتراجع خطير 
لدور الاعـــلام والإعلاميين وان هناك من 
يعمل على تقييـــد عمل الاعلاميين وعدم 
اســـتقلاليتهم ومن ثم عدم تطوير واقع 

الاعلام السوري.
”التدريـــب،  التعديـــلات  وتضمنـــت 
الوطنية  اللجنـــة  تشـــكيل  الترخيـــص، 
يصـــدر  أن  علـــى  وغيرهـــا،  للدرامـــا“، 
الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي 
للوزارة بمرســـوم، بينمـــا يصدر النظام 
الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر 
التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار 

آخر من الحكومة.
وتتفاوت التســـريبات عـــن القانون 
الجديـــد بين جهـــات تقول إنه ســـيكون 
قانونـــاً عصرياً يراعي تطـــورات المهنة. 

تشـــدده  عـــن  تتحـــدث  أخـــرى  وبـــين 
فـــي ناحيـــة ربـــط الصلاحيـــات أجمع 
بالـــوزارة وبالتالي تهميـــش دور اتحاد 

الصحافيين.
من جهة أخـــرى فإن مـــواد القانون 
مكاشـــفة  عـــن  غابـــت  إقـــراره  المزمـــع 
بشأنها.  القرار  ومشاركتهم  الصحافيين 
فباتوا وهـــم أهل المهنـــة يحتاجون لمن 
يخبرهـــم عـــن مصيرهـــم فـــي القانون 

الجديد الذي سيحكم عملهم.
ويتخوف الصحافيون من أن يحمل 
القانـــون الجديد مزيداً مـــن التضييقات 
علـــى حرية عملهـــم. وتغييـــب الحماية 
عنهـــم فيما يخـــص مهنتهم ونشـــرهم 
للمعلومات، لاســـيما وأنهم فـــي الكثير 
من الحـــالات يجـــدون أنفســـهم عرضة 
للمحاكمة وفق قانون جرائم المعلوماتية 
تنشـــر  الإعـــلام  وســـائل  أن  بذريعـــة 
محتواها إلكترونياً، وأن تسمية موظف 

فاسد تدخل في باب القدح والذم.

وعقـــد اتحـــاد الصحافيـــين مؤخراً 
سلســـلة مؤتمراته الســـنوية في فروعه 
بالمحافظات. ولم يـــأت النقاش على ذكر 
قانون الإعلام للأخذ بـــرأي الصحافيين 
في مواده، لكن رئيس الاتحاد موسى عبد 
إن المادة  النور، قال لإذاعة شام ”اف.ام“ 
المتعلقة بـ“إعلام اتحاد الصحافيين قبل 
إيقاف الصحافي“ محذوفة في مشـــروع 
قانون الإعـــلام الجديد ونحاول إبقاءها، 
ولســـنا مـــع ترخيص صفحات وســـائل 

التواصل الاجتماعي كوسائل إعلامية.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن البنود 
التـــي وُضعت في القانـــون في معظمها 
تقليديـــة، ولا تختلف كثيرا عن الموجود، 
بينمـــا لم يتم تعديل البيئة التشـــريعية 
للعمـــل الإعلامي، الـــذي كان أحـــد أهمّ 
مطالـــب العاملين في هـــذا المجال خلال 
الســـنوات الماضيـــة، والذيـــن تعرّضوا 
للكثير مـــن التضييق والانتهاكات، التي 
كان أبرزهـــا معاملتهـــم وفـــق القانـــون 
العـــام وليـــس الخاصّ، ما جعل ســـيف 
قانـــون جرائم المعلوماتية مســـلطا على 

رقابهم.
وكان الخـــلاف حول إلغـــاء منصب 
وزير الإعـــلام، لأن الوزير يعتبر الناطق 
الرســـمي للحكومة، وليس الناطق باسم 

الإعلام الســـوري، كما يواجـــه القانون 
الجديد ثغـــرة أخرى تتمثـــل باعتراض 
القضـــاء الســـوري على بعـــض البنود 
الواردة فيه ومنها عدم سجن الصحافي 
واســـتبدال عقوبـــة الســـجن بالغرامـــة 
المالية الكبيرة، حيث رفض القضاء هذا 
البند على اعتبار أنه يتعارض مع قانون 

العقوبات.
وأعلـــن مجلـــس الشـــعب مشـــروع 
القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، 
المحدثـــة  الإعـــلام  وزارة  محـــل  لتحـــل 
بموجب المرســـوم رقم /186/ لعام 1961 

وأصبح قانوناً.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام فـــي تصريح 
للصحافيين عقب الجلســـة إلى أن إقرار 
مشـــروع قانـــون إحـــداث وزارة الإعلام 
يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي 
تســـتطيع أن تتعامل مع كل المستجدات 

الحاصلة في المجال الإعلامي.
وتتمثـــل الجهـــات العامـــة المرتبطة 
بالـــوزارة بـ”الوكالة العربية الســـورية 
للأنباء ’ســـانا‘، والهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون، والمؤسسة العربية للإعلان، 
ومؤسســـة الوحدة للصحافة والطباعة 
العامة  والمؤسســـة  والتوزيع،  والنشـــر 
للإنتـــاج التلفزيونـــي والإذاعي، ومعهد 
التقنـــي  والمعهـــد  الإعلامـــي،  الإعـــداد 
للإعلام والطباعة“، وتشرف الوزارة على 
عمل هذه الجهات وترســـم السياســـات 
والخدمية  والإعلانية  الإعلاميـــة  العامة 
والإنتاجية والتعليمية والتدريبية لهذه 

الجهات.
التراخيـــص  الـــوزارة  وتمنـــح 
والاعتمادات لكل من ”وســـائل التواصل 
السمعي والبصري، والمطبوعات الدورية 
وغير الدورية، ووســـائل التواصل على 
الشـــبكة، ووسائل التواصل الاجتماعي، 
ووكالات الأنبـــاء، والمكاتـــب الإعلاميـــة 
لوســـائل الإعـــلام الخارجيـــة، ومراكـــز 
التدريـــب الإعلامـــي، ومراكـــز البحوث 
وشركات  الرأي،  واســـتقصاء  الإعلامية 
الطباعـــة  ودور  الإعلاميـــة،  الخدمـــات 
والنشـــر، والخدمات التـــي تقدم للوفود 
والأجنبية،  العربية  الإعلامية  والبعثات 
والتقييـــم الفكري للكتـــب والمخطوطات 
وجميع  وتصديرهـــا،  تداولها  وإجـــازة 
الوســـائل الإعلاميـــة التي تظهـــر لاحقاً 
نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام“.

وتشـــرف الـــوزارة بالتنســـيق مـــع 
الجهات العامة علـــى تدريب الإعلاميين 
في الوحـــدات التنظيميـــة التابعة لهذه 
الجهـــات والتـــي تقـــوم بمهـــام المكاتب 
الإعلاميـــة لديها، ويعـــد جميع العاملين 
الدائمـــين في الـــوزارة المحدثة بموجب 
المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961 
وتعديلاته، منقولين حكماً مع شواغرهم 
إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا 
وأجورهم  وفئاتهم  بأوضاعهم  القانون، 
ذاتهـــا، ويحتفظـــون بقدمهـــم المؤهـــل 
للترفيع، ويســـتمر العاملـــون المنتدبون 
والمؤقتـــون والموســـميون والمتعاقـــدون 
القوانـــين  وفـــق  الحاليـــة  بأوضاعهـــم 

والأنظمة النافذة.

مواد القانون المزمع 

إقراره غابت عن مكاشفة 

الصحافيين فباتوا 

يحتاجون لمن يخبرهم عن 

مصيرهم 

دور معروف

ممنوع عمل الصحافيين 

في سوريا باستثناء التابعين 

لوزارة الإعلام
تخبط في قانون الإعلام الجديد مع الجدل 

حول بنود غير معلنة
منعت وزارة الإعلام السورية على أي وسيلة إعلام إصدار ترخيص عمل 
لصحافييهــــــا في إطار قانون الإعلام الجديد، الذي تتفاوت التســــــريبات 
ــــــا، وبين أخرى تتحدث  ــــــه بين جهات تقول إنه ســــــيكون قانوناً عصري عن
ــــــوزارة وتهميش دور  عن تشــــــدده فــــــي ناحية ربط جميع الصلاحيات بال

اتحاد الصحافيين.

دخلت المؤسســــــات الإعلامية الكبرى على خط إنتاج برامج ”بودكاســــــت“ 
التي توظف موســــــم رمضــــــان لتقديم محتويات ترفيهية ودينية تتماشــــــى 
مع اتجاهات الجمهور في هذا الشــــــهر الذي يعــــــد فرصة مواتية لزيادة 

معدلات المشاهدة.

جذب الجمهور بأي طريقة

بودكاست يزاحم البرامج 

الرمضانية على الفضائيات
نشاط عربي في المنصات الرقمية بحوارات 

لاستقطاب الشباب

البودكاست له 

جماهيرية أكبر في دول 

الخليج عكس مصر

خالد برماوي

أحمد جمال
صحافي مصري



 طشــقند - عـــززت حكومـــات آســـيا 
الوســـطى الإجراءات الأمنية في المواقع 
الإســـرائيلية واليهوديـــة وأعربـــت عن 
حيادهـــا بشـــأن الصراع في غـــزة، لكن 
الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى هجمات 

متطرفة.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  ودعـــا 
في ولايـــة خراســـان إلى شـــن هجمات 
علـــى أهـــداف إســـرائيلية ويهودية في 
التنظيم  دعايـــة  وتبادلت  أوزبكســـتان، 
تفاصيل مثـــل مواقع المعابـــد اليهودية 

ومعلومات الطيران من تل أبيب.
ويقول الباحث نوربيك بيكمورزاييف 
في تقرير نشره موقع ”مودرن بوليسي“ 
إنـــه جرت أربع محاولات لشـــن هجمات 

ضد شـــركات ومراكز ثقافية إســـرائيلية 
في آسيا الوســـطى منذ بدء الصراع في 
غزة فـــي أكتوبر 2023، وكانـــت إحداها 

ناجحة.
وفـــي 21 ديســـمبر 2023، اشـــتعلت 
النيـــران فـــي مزرعـــة دواجـــن تســـمى 
”ساكســـوفات – برويلـــر“ فـــي منطقـــة 

بســـكنت بالقرب من العاصمة الأوزبكية 
طشقند. ونشرت وزارة الطوارئ خمسة 
فرق إطفاء وإنقـــاذ لإخماد الحريق، مما 
يدل على حجم الحادث. ولم تقدم وسائل 
الإعـــلام الأوزبكيـــة أيّ تفاصيل إضافية 

باستثناء عدم وقوع إصابات بشرية .
وفي 28 ديســـمبر 2023 ظهـــر تقرير 
مفـــاده أن الحريـــق كان فـــي واقع الأمر 

نتيجة لإشـــعال حريق متعمـــد قامت به 
مجموعة مـــن أربعة أشـــخاص انتقاماً 

لمعاناة المسلمين في غزة.
واختـــار الجناة المزرعـــة كهدف لهم 
بســـبب علاقاتها المزعومة مع إسرائيل 

والولايات المتحدة.
وقـــد دفع هـــذا المحللين إلـــى التنبؤ 
بأن آسيا الوســـطى لديها ”حركة سرية 
التكوين  مكتملـــة  لإســـرائيل“  مناهضة 
ســـتنفذ المزيد من الهجمات على أهداف 
إسرائيلية ويهودية، أو تلك التي يعتقد 

أنها مرتبطة بها.
وأصبح الحريق في مزرعة الدواجن 
أحـــدث وأكبـــر هجوم ضد إســـرائيل تم 
الإبـــلاغ عنـــه في آســـيا الوســـطى منذ 
بدء الصراع بين إســـرائيل وحماس في 

أكتوبر 2023.
ومنذ بداية الصـــراع في غزة، جرت 
محـــاولات لشـــن أربـــع هجمـــات أخرى 
ضد شـــركات ومراكز ثقافية إسرائيلية، 

وكانت إحداها ناجحة.
إحـــراق  تم   ،2023 نوفمبـــر  وفـــي 
مستودع الشركة الأوزبكية – الإسرائيلية 
لمعاناة  انتقامًـــا  ”تكنوبارك“  المشـــتركة 
المســـلمين في غزة. ولم تتمكن السلطات 

من التعرف على مرتكبي العملية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بإيجاز 
عـــن الحريق دون تقديم أيّ تفاصيل ولم 

تذكر أنه هجوم يستهدف إسرائيل.
ومـــن بين الهجمـــات الثلاث الأخرى 
التـــي تم إحباطهـــا، وقـــع أحدهـــا فـــي 
أوزبكســـتان، بينما وقع الاثنان الآخران 

في كازاخســـتان . وفـــي 25 أكتوبر 2023 
اعتقلـــت الســـلطات الأوزبكيـــة مواطناً 
أوزبكيـــاً وآخر قرغيزياً بتهمة التخطيط 
لمهاجمة مكاتب شـــركات إســـرائيلية في 

طشقند.
وردا علـــى هـــذه الاعتقـــالات، عززت 
طشـــقند  فـــي  الإســـرائيلية  الســـفارة 
المراكـــز  وأغلقـــت  الأمنيـــة  الإجـــراءات 

الثقافية اليهودية في المدينة.
وبعـــد شـــهر، أي في الفتـــرة ما بين 
18 و20 نوفمبر 2023، اعتقلت الســـلطات 
الكازاخية أيضـــاً مجموعة من مواطني 
آســـيا الوســـطى ومن بينهـــم مواطنان 
طاجيكيان بتهمة التخطيط لشن هجمات 

ضد مراكز ثقافية يهودية في ألماتي.
ولـــم يتـــم الإبلاغ عـــن أيّ مـــن هذه 
الحوادث في وســـائل الإعلام الأوزبكية 
هـــذه  مخـــاوف  بســـبب  والكازاخيـــة 
الدول من أنها ســـتخلق مشاعر معادية 

لإسرائيل على نطاق واسع.
وردت إســـرائيل على هـــذه الأحداث 
بإرسال وفد مشترك بين الإدارات يتكون 
من مســـؤولي الشـــاباك والموســـاد إلى 
وطاجيكستان  وكازاخستان  أوزبكستان 
في أوائل ديسمبر 2023. وكانت مهمتهم 
الرئيســـية هي تقييم المخاطر التي تهدد 

المصالح الإسرائيلية في المنطقة .
ولإســـرائيل سفارات في كازاخستان 
وقـــد  وأوزبكســـتان.  وتركمانســـتان 
بتوســـيع  تدريجيـــاً  إســـرائيل  قامـــت 
والثقافي  والاجتماعي  الأمنـــي  التعاون 
والاقتصادي مـــع هذه الدول الثلاث منذ 

أوائـــل العقـــد الأول من القـــرن الحادي 
والعشرين.

ويمنع عدم وجود مصـــادر إعلامية 
متنوعة حول هذه الهجمات المحللين من 
التوصـــل إلى اســـتنتاجات معينة حول 
التهديدات الأمنية للمصالح الإسرائيلية 

في المنطقة، خاصة على المدى القصير.
ومـــع ذلك، فإن دعايـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ولاية خراســـان شجعت 
المصالـــح  ضـــد  هجمـــات  شـــن  علـــى 

الإسرائيلية في أوزبكستان وخارجها.

وفـــي نهايـــة أكتوبر 2023، شـــاركت 
قناتـــان أوزبكيتـــان مؤيدتـــان لداعـــش 
المعابـــد  وعناويـــن  صـــورًا  خرســـان 
اليهوديـــة فـــي أوزبكســـتان. بالإضافة 
إلى ذلك، نشـــرت هذه القنوات تفاصيل 
الرحـــلات الجوية القادمة مـــن تل أبيب 
إلى طشـــقند، داعية المســـلمين إلى منع 

اليهود من الهبوط في البلاد.
و تظهـــر الإجـــراءات الأمنيـــة التي 
اتخذتهـــا حكومات آســـيا الوســـطى أن 
السلطات تنظر إلى هذه التهديدات على 

أنها حقيقية وليســـت مبالغـــا فيها. من 
جانبها، ظلت حكومات آســـيا الوسطى 
على الحياد في مـــا يتعلق بالصراع في 
غـــزة. ومنذ بدء الأعمال العدائية أعربوا 
عـــن مخاوفهـــم بشـــأن تصاعـــد العنف 
ودعـــوا الطرفين إلـــى حل النـــزاع عبر 

الوسائل الدبلوماسية.
وفـــي الوقت نفســـه، لم تكـــن هناك 
أيّ مظاهـــرات كبيـــرة مؤيدة لفلســـطين 
من شـــأنها أن تزيد من انتشـــار المشاعر 
المعادية لإســـرائيل. وحتى الآن، أوقفت 
السلطات الأوزبكية على الفور محاولات 
تنظيـــم أيّ مظاهرة من هـــذا القبيل في 
طشـــقند عـــن طريـــق تفريـــق الجمهور 

واعتقال المنظمين.
الإرهابيـــة  المنظمـــات  وتســـتغل 
موضوعات الظلم ومعاناة المسلمين في 
جهود تجنيدها. وهذه المواضيع سائدة 
في تغطية الصراع الدائر في غزة، وهي 
قوية بما يكفي لترك صدى لدى المسلمين 

في آسيا الوسطى.
ومع اســـتهداف العديد من المصالح 
التجارية الإسرائيلية واليهودية والمراكز 
الثقافيـــة في المنطقة والتدفق المســـتمر 
للدعاية، فإن الصراع الذي يتكشـــف في 
غزة قادر على إلهام المتطرفين في المنطقة 

لتنفيذ المزيد من الهجمات.
موجـــة  نهايـــة  شـــهدت  أن  وبعـــد 
التطـــرف التي أشـــعلها ظهـــور تنظيم 
الدولة الإســـلامية، تواجـــه المنطقة الآن 
خطر التعامل مع موجة متجددة تنطلق 

من غزة.

 بغــداد - تتجلى النجاحات الانتخابية 
الشـــاملة التـــي حققها الإطار التنســـيقي 
فـــي انتخابـــات مجالس المحافظـــات في 
العراق، في قـــرارات تعيين المحافظين في 
معظـــم أنحاء البلاد، بما في ذلك محافظتا 
بغـــداد والبصرة. ومع ذلك، فإن المنافســـة 
المســـتمرة في كركوك تســـلط الضوء على 
مـــدى التعقيد الـــذي يمكـــن أن تصل إليه 

ديناميكيات تقاسم السلطة.
وفي 18 ديســـمبر 2023، أجرى العراق 
أول انتخابات محلية له منذ عقد من الزمن، 
ومـــن المرجح أن تكون لهـــذه الانتخابات، 
التـــي أجريت في خمس عشـــرة محافظة، 
آثـــار ملموســـة علـــى السياســـة المحلية 
والوطنية على حد سواء، حيث أن الحكومة 
المحليـــة في العـــراق مســـؤولة عن تعيين 
المحافظـــين وتحديـــد ميزانيـــة المحافظة، 
والتخطيـــط المحلي للبنيـــة التحتية، وفي 
نفس الوقـــت تُعتبر مجالـــس المحافظات 
بؤرة نشـــطة للفساد والمحســـوبية، حيث 
ينظر العديد من الناخبين العراقيين إليها 

بازدراء وإحباط.
وتعتبر انتخابات مجالس المحافظات 
في العـــراق خطوة مهمة للغايـــة نظرا لما 

يمنحه الدستور العراقي 
لتلك المجالس من 
صلاحيات إدارية 

ومالية هائلة، حيث 
تعد بمثابة السلطة 

التشريعية والرقابية 
لكل محافظة، 

ولمجلس المحافظة 
السلطة في إصدار 
التشريعات المحلية 

وإقرار الميزانية 
المحلية تماشيا 

مع القوانين 
الاتحادية.

كما أن لهذه 
الانتخابات أهمية 

أخرى ألا وهي تحديد 
مصير المناطق المتنازع عليها 

بـــين الحكومـــة المركزية فـــي بغداد 
وإقليم كردستان، لذلك من شأن هذه 
الانتخابـــات أن تغير ميـــزان القوى 
السياسية في هذه المناطق، فالمناطق 
مثل كركوك وأجـــزاء من المحافظات 

الحمدانية،  الأخـــرى (تلعفـــر،  الشـــمالية 
سنجار، خانقين، زمار، ومخمور)، هي من 
ضمن المناطق المتنازع عليها لذلك سيكون 
لاختيار مجلـــس المحافظة والمحافظ تأثير 
كبير على مصير هذه المناطق سواء كانت 
ســـتبقى ضمن ســـيطرة حكومة بغداد أو 
ستصبح جزءا من حكومة إقليم كردستان.

وتقـــول المحللـــة السياســـية المصرية 
الإيرانيـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصصـــة 
والعراقية شـــيماء علي، في تقرير نشـــره 
معهد واشـــنطن، إن الجدل سوف يستمر 
مع انتهاء الانتخابـــات وإلى حين اختيار 
مجلـــس محافظـــة ومحافظ هـــذه المناطق 
لتحديد مصيرها سواء كان فتح باب جديد 
للصـــراع بين بغـــداد وأربيـــل أو تحقيق 

الاستقرار النسبي في هذه المناطق.

 فوز الولائيين
الأخيـــرة  المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي 
هـــذه، تنافـــس حوالـــي 6000 مرشـــح من 
جميع الأحزاب السياســـية العراقية على 
285 مقعـــدا في 15 محافظة مـــا عدا إقليم

 كردستان المتمتع بالحكم 
الذاتي شبه المستقل، 
وبحلول العام 
الجاري، 
أعلنت 
المفوضية 
العليا المستقلة 
للانتخابات 
النتائج النهائية، 
والفوز الكبير 
للأحزاب السياسية 
العراقية المقربة من 
طهران، ليُكمل هذا 
الفوز انتصارهم في 
الانتخابات البرلمانية في 
عام 2021 وسيطرتهم على 
الحكومة الحالية.

وكان تحالف ”نبني“ 
التابع للإطار التنسيقي 
الشيعي الحاكم، بقيادة 
هادي العامري وهو 
رئيس منظمة بدر أقدم 
الميليشيات الشيعية 
المسلحة المدعومة من إيران، 

صاحب النصيـــب الأكبر فـــي الانتخابات 
المحلية الأخيرة، وحصل على 43 مقعدا في 

10 محافظات شيعية.
وجاء في المرتبـــة الثانية ائتلاف دولة 
القانـــون بزعامة رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق وأبـــرز قـــادة الإطار التنســـيقي 
الشـــيعي نوري المالكي، وحصـــل على 25 
مقعـــدا بإجمالـــي 567 ألـــف صـــوت منهم 
144 ألـــف صوت فـــي العاصمة بغداد، مما 
يؤهله لكسب ســـيطرة كبيرة على مجلس 

المحافظة.
وأمـــا بالنســـبة إلـــى المرتبـــة الثالثة 
الدولـــة  قـــوى  تحالـــف  عليهـــا  فحصـــل 
بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء الســـابق حيدر 
الشـــيعي  الديـــن  ورجـــل  العبـــادي، 
والسياســـي البارز عمار الحكيم، وحصل 

على 24 مقعدا.
وبعد الفوز الكبير للأحزاب السياسية 
الشـــيعية المقربة مـــن إيران فـــي العراق، 
يتساءل الكثيرون عن الكيفية التي ستحكم 
بهـــا كتلة الأغلبية، ويبقـــى أن نرى ما إذا 
كانت هذه الأحزاب ستتقاســـم السلطة مع 
منافسيها السياسيين من المكون الشيعي، 
أم ســـتحاول بســـط نفوذها على الساحة 

السياسية العراقية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك مخاوف 
من أن النجاح الانتخابي الأخير سيشجع 
هـــذه الأحزاب ويؤدي إلـــى زيادة تهميش 

المكونات العرقية والطائفية الأخرى.
وهناك شـــكوك كبيرة حول مســـتقبل 
تقاسم السلطة في العراق بعد الانتخابات 
المحليـــة الأخيرة، حيث أظهـــر قادة الإطار 
التنسيقي الشيعي أنهم مهتمون بترسيخ 
السياسية،  المعارضة  وتهميش  ســـلطتهم 

سواء كانت سنية أو شيعية.
ويعـــد مصير رئيس البرلمان الســـابق 
محمد الحلبوسي السياسي السني الأبرز 

في العراق أبرز الأمثلة على ذلك.
ووفقـــا للمتعـــارف عليه فـــي العملية 
السياســـية العراقية، فـــإن منصب رئيس 
مجلس محافظة بغـــداد يذهب إلى المكون 
الســـني، لذلـــك مـــن المحتمـــل أن تحـــاول 
الأحزاب الشـــيعية المناورة للسيطرة على 
مجلس المحافظة مـــن خلال عقد الصفقات 
السياســـية مـــع المنافســـين الشـــيعة من 
التحالفـــات الأخـــرى، لإزاحـــة التحالفات 

السنية من مجلس المحافظة.
وإذا حـــدث ذلك، فســـيكون لـــه تأثير 
سلبي على السياســـية السنية في العراق 
مما يهدد اســـتقرار الحياة السياسية في 
البـــلاد، والدخول في صراعات جديدة بعد 
سنوات من تقاسم الســـلطة بشكل يُرضي 

جميع الأطراف.

ومع ذلـــك، يبدو أن طموحـــات الإطار 
التنسيقي الشيعي لن تقتصر على الأرجح 
على كبح القوة الســـنية. والاحتمال الآخر 
هو أن تدخل الأحزاب الشـــيعية المتحالفة 
مع إيـــران فـــي المنافســـة مـــع خصومها 
الشـــيعة، وتحديـــداً مقتدى الصـــدر، على 

محافظة البصرة الغنية بالنفط.
وتشـــهد محافظة البصـــرة – التي هي 
بمثابـــة العاصمـــة الاقتصاديـــة للعـــراق 
– صراعـــا منذ فتـــرة طويلة بـــين عصائب 

أهـــل الحق بقيادة قيـــس الخزعلي المقرب 
التابعـــة  الســـلام  وســـرايا  إيـــران،  مـــن 
للصـــدر مـــن أجل الســـيطرة علـــى موارد 

المحافظة الغنية.
ويهدد التنافس على محافظة البصرة 
الأمن والاســـتقرار في العـــراق، لذلك طلب 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الحالـــي محمد 
شـــياع الســـوداني المدعـــوم مـــن الإطـــار 
التنســـيقي الشـــيعي وبشـــكل خاص من 
قيـــس الخزعلـــي، بطلـــب تـــرك المحافظة 
للتيـــار الصـــدري مـــن خلال إبقاء أســـعد 
العيدانـــي محافظا، منعـــا للاصطدام مع 
مقتـــدى الصدر، وخوفا من إثارة المشـــاكل 
والاحتجاجـــات المحتملة لأنصـــار مقتدى 
الصدر ضـــد حكومة الســـوداني. لكن إلى 

الآن يصر نوري المالكـــي وقيس الخزعلي 
علـــى اســـتبدال جميـــع أعضـــاء مجلس 

محافظة البصرة.

معضلة كركوك

في الانتخابـــات المحلية الأخيرة كانت 
جميـــع الأنظـــار تتجـــه صـــوب محافظة 
كركوك، المحافظة العريقة متعددة الأعراق 
والتي تشهد أول انتخابات محلية لها منذ 
عام 2005، تنافس فيهـــا العرب والتركمان 
والأكراد للســـيطرة علـــى المدينـــة الغنية 

بالنفط والمليئة بالديناميكيات المعقدة.
وتنافس في كركوك الحزبان الكرديان 
الرئيســـيان فـــي العـــراق وهمـــا الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســـتاني، على 16 مقعـــدا في مجلس 
المحافظـــة وحصـــل الأول علـــى مقعدين، 
بينما حصـــل الثاني على خمســـة مقاعد، 
وفـــازت الأحـــزاب العربية بســـتة مقاعد، 
والتركمـــان علـــى مقعديـــن وذهـــب مقعد 
الكوتا المسيحية إلى حزب مسيحي مقرب 

من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.
إلـــى  العراقيـــون  الأكـــراد  ويســـعى 
السيطرة على منصب محافظ كركوك، بعد 

أن فقـــدوا هذا المنصب في عـــام 2017 بعد 
إجراء الاســـتفتاء على استقلال كردستان 
العـــراق، ممـــا دفـــع الحكومـــة الاتحادية 
العراقيـــة إلـــى طـــرد قـــوات البيشـــمركة 
التابعة للأكراد والتي كانت تســـيطر على 
كركـــوك منذ عـــام 2014، وقامـــت الحكومة 
المركزيـــة في بغـــداد بالإطاحـــة بالمحافظ 
الكـــردي للمحافظة وتعيين آخر من المكون 
العربي وهو راكان الجبوري كقائم بأعمال 
المحافظ حتى الانتخابات المحلية الأخيرة.

ومــــن هنــــا تأتــــي المعضلــــة، فالأكراد 
والعرب والتركمان يريدون الســــيطرة على 
الحكومة المحلية فــــي كركوك، لكن الصراع 
يتســــع بين الأكــــراد والعــــرب، خاصة وأن 
كركوك من ضمن المناطق المتنازع عليها بين 

حكومتي بغداد المركزية وأربيل الإقليمية.
وإذا قـــام الإطار التنســـيقي الشـــيعي 
بفـــرض هيمنته على المشـــهد السياســـي 
العراقـــي وخاصـــة مـــع اقتـــراب موعـــد 
 2025 عـــام  فـــي  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
فاحتمالات تهميش السنة والأكراد ستزداد 
مما يهدد استقرار العراق، ويزيد من نفوذ 
إيران وسينعكس ذلك بالتأكيد على علاقة 
بغداد بالغرب والولايـــات المتحدة خاصة 

وسط صراع إقليمي.
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الحرب بين إسرائيل وحماس تغذي التطرف في آسيا الوسطى

أي أثر لنتائج انتخابات مجالس المحافظات على الأمن 
والسياسة في العراق

مساعي الولائيين ما بين تقاسم السلطة وتوطيدها يهدد الاستقرار الهش

مساع تغوّل تمهد لتجدد الصراعات  

ــــــر انتخابات المحافظات يتجلى في تحديد الترتيب السياســــــي في كل  تأثي
محافظــــــة. وهذا في حد ذاته مســــــألة مهمة لبناء التحالفات قبل الانتخابات 
ــــــق المحاصصة وهيمنة  البرلمانية المقبلة، كما أنها حاســــــمة للســــــماح بتطبي

الحزب على مناصب الحكومة المحلية ومواردها.

يقظة الخلايا النائمة 

بعد أن شهدت نهاية موجة 
التطرف التي أشعلها 

داعش، تواجه المنطقة 
الآن خطر التعامل مع موجة 

متجددة تنطلق من غزة

ة مهمة للغايـــة نظرا لما
عراقي

ث 
ة 
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بغداد ركزية فـــي
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غير ميـــزان القوى 
المناطق، فالمناطق
اء من المحافظات 

 كردستان الم
الذاتي
و

ال

النت

للأحز
العراق
طهرا
الفوز 
الانتخابات
2021 وس عام
الحك
وكان تح
التابع للإط
الح الشيعي
هادي
رئيس من
الميليش
المسلحة المدعو



السبت 2024/03/09 
7السنة 46 العدد 13065 في العمق

الربط بين شبكات إثيوبيا من 
سد النهضة الإثيوبي سيساهم 

في دعم موثوقيتها وأدائها إذا 
ما تم بالطريقة الملائمة.. كما أنه 

سيكون خطوة من خطوات التكامل 
الاقتصادي الذي يقود المنطقة 

برمتها إلى التقارب بين المجتمعات 
واندماجها واستخدام الموارد 

العامة وفق الطرق الصحيحة.. 
وهذا ما أكده البنك الدولي على 

بلدان شرق أفريقيا الإسراع بربط 
بلدانهم بالطاقة الكهربائية لنهضة 

المجموعات الاقتصادية الإقليمية 
بأنشطة وبرامج متنوعة في مجالات 

عديدة للتكامل مثل التجارة، 
وتشجيع الاستثمار، والبنية 

التحتية، وحرية تنقل الأشخاص، 
والتقارب الاقتصادي الكمي، 

والزراعة والأمن الغذائي، والسلام 
والأمن، والشؤون الاجتماعية، 

والسياحة.
والأسئلة التي يطرح نفسها: هل 

سيحقق سد النهضة التكامل الإقليمي؟ 
وما هي الدول التي وقعت اتفاقيات 

للربط الكهربائي مع إثيوبيا؟
أعلن مكتب التنسيق الوطني لبناء 

سد النهضة، اكتمال 95 في المئة من 
عمليات بناء السد، مشيرا إلى أنه تم 

جمع 18.9 مليار بير من المشاركة العامة 
منذ بداية المشروع. وجاء ذلك في مؤتمر 

صحفي عقدته نائبة رئيس مكتب 
التنسيق الوطني لبناء سد النهضة، 

فقرتا تامرو، حول الذكرى الـ13 لوضع 
حجر الأساس لسد النهضة، الذي سيتم 

الاحتفال به تحت شعار ”بوحدتنا 
استطعنا“.

لا شك أن سد النهضة الإثيوبي 
الكبير يلعب دورًا مهمًا للغاية في 
تمهيد طريق التكامل الاقتصادي 
الإقليمي بين دول حوض النيل. 

إحدى السمات الرئيسية للسد هي 
قدرته على تعزيز قدرة توليد الطاقة 
الكهرومائية في المنطقة بشكل كبير 

في أقرب وقت ممكن. وبعد اكتمال 95 
في المئة نستطيع ان نطمئن ونقول 

”بوحدتنا استطعنا“.
في الواقع، من خلال استغلال قوة 

سد النهضة، يمكن لإثيوبيا أن توفر 
زيادة كبيرة في إمكانية الحصول 

على الكهرباء، وربما تعديل منحنى 
الطاقة لدول حوض النيل ودول 

الجوار وغيرها من القارة الأفريقية. 
وحقيقة، فإن الجهود الجماعية اللازمة 

للتخطيط والبناء والحفاظ على مثل 
هذا المشروع الرائد الضخم تساعد في 
تطوير اتصالات معززة بين هذه الدول 

في وقت قصير جدًا من أجل التكامل 
والتعاون البنّاء.

وعلى نفس المنوال، يعمل سد 
النهضة كنقطة انطلاق للحوار 

والمواءمة مما يسمح لهم بالعمل 
بشكل متضافر لتحقيق هدف مشترك 
يتمثل في نمو كبير وازدهار أوسع. 

وبصرف النظر عن قدرته على تحفيز 
التنمية الاقتصادية، يلعب السد دورًا 
كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية 

مما يجعل التنمية الصناعية أكثر 
سلاسة وخلق فرص عمل.

إن وجود السد يمكن أن يجذب 
الاستثمارات الخارجية لتحقيق النمو 
الصناعي وتشجيع خلق فرص العمل. 

يمكن لهذا التوسع الاقتصادي أن يؤدي 
إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان 

المحليين وتوفير الفرص للتخفيف 
من حدة الفقر. بالإضافة إلى توليد 

الكهرباء وفوائده الاقتصادية، يلعب 
مشروع تغيير قواعد اللعبة دورًا مهمًا 

للغاية في الاستدامة البيئية وانخفاض 
إفرازات الغازات الدفيئة مما يدعم 

جهود التخفيف من تغير المناخ وتعزيز 
مستقبل صديق للمناخ.

وقد بلغ بناء سد النهضة مؤخرًا 
بأكثر من 95 في المئة، وتم الانتهاء 
من المرحلة الرابعة من ملء الخزان 

لتمكين توليد طاقة كبيرة مما يزيد من 
الإمكانات الحالية من الطاقة الكهربائية 

وتصدير الفائض الي دول الجوار.

إثيوبيا والسودان

اليوم جدد وزير الطاقة والنفط د. 
محي الدين نعيم محمد سعيد، حرص 

الحكومة على تطوير التعاون في مجال 
الربط الكهربائي بين السودان وكل 

من مصر وإثيوبيا وقال في حوار مع 
وكالة السودان للأنباء إن الدولة تولي 

اهتماما خاصا بهذه المشروعات وتعمل 
على خطوات جادة وسريعة للدفع بهما 
إلى الأمام ، مبينا أن التعاون مع مصر 

وإثيوبيا في مجال الكهرباء مستمر 
ويرتبط السودان ومصر بمشروع 

”الربط الكهربائي السوداني المصري“ 
الذي يبلغ حاليًا (80) ميغاواط فقط وهي 

دون طموح البلدين بحيث يستهدف 
البلدان الوصول إلى (300) ميغاواط 
ومن ثم (1000) ميغاواط، كاشفا عن 

جهود حاليا مع الجانب المصري لتطوير 
هذا التعاون وزيادة الربط الشبكي عبر 

دنقلا.
كما يرتبط السودان وإثيوبيا 

بمشروع ”الربط الكهربائي السوداني 
– الإثيوبي“ حيث يبلغ حالياً (300) 

ميغاواط وبدأ هذا المشروع باتفاقية مع 
السودان لمد إثيوبيا بفائض البنزين 

وبالمقابل مد إثيوبيا للسودان بفائض 
الكهرباء، وذلك عندما كان السودان 

ينتج من البنزين ما يكفي ويفيض عن 
حاجته قبل الانفصال.

إثيوبيا وكينيا

وأعلنت كينيا عن استكمال ربط 
شبكتها الوطنية مع إثيوبيا بحلول 

يونيو من هذا العام ، وصرح تشارلز 
كيتر، سكرتير مجلس الوزراء الكيني 

للطاقة، لوسائل إعلام بامبس – أفريكا 
أن ”الاتصال الجديد سيكون جاهزًا 

للتشغيل خلال ثلاثة أشهر“. وستدخل 
كينيا في أعمال تجارة الطاقة من خلال 

هذا الربط الإقليمي الجديد.
ووفق شركة الكهرباء الإثيوبية في 
نوفمبر 2022 فإن التصدير يجري عبر 

خط تبلغ تكلفته 500 مليون دولار ولديه 
القدرة على نقل نحو 2000 ميغاواط 

من الكهرباء؛ ما يوفر لإثيوبيا مصدراً 
لتحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار 

سنوياً من العائد.
وأشار سكرتير المجلس إلى أن 

الرابط بين إثيوبيا وكينيا هو أطول 
خط نقل في شرق ووسط أفريقيا ويبلغ 
طوله 1045 كيلومترًا عند حدود مويالي 
المشتركة ولديه القدرة على تحمل 2000 
ميغاواط من الكهرباء على الاتجاهين، 
وتكون السعة أعلى من الحد الأقصى 

لاستهلاك الكهرباء في كينيا والتي تبلغ 
حوالي 1900 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يدمج المشروع 
أنظمة الطاقة في خمس دول بما في 

ذلك إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا 
ورواندا في إطار الخطة الرئيسية 

لتجمع الطاقة لشرق أفريقيا.

إثيوبيا وجيبوتي

بدأت إثيوبيا تصدير الكهرباء 
إلى جيبوتى خلال شهر مايو 2021، 

ومشروع ربط شبكة الكهرباء تم إنجازه 
في نوفمبر 2022، وزودت 263.7 مليون 

كيلووات من الطاقة إلى السودان و 
159.6 مليون كيلووات إلى جيبوتي، في 

الربع الأول من السنة المالية 22 – 11 
.2021 –

وليس هذا فحسب بل ترطبت 
إثيوبيا بخط السكة الحديد بين 

إثيوبيا وجيبوتي الذي يعمل بالطاقة 
الكهربائية، والمعروف أيضًا باسم 
خط السكة الحديد بين أديس أبابا 

وجيبوتي، كمشروع مهم للبنية التحتية 
في شرق أفريقيا، ويحمل فرصة هائلة 

لربط الموانئ بالمناطق النائية.
ويعد نظام السكك الحديد هذا، 

الذي يمتد لمسافة 750 كيلومترًا تقريبًا، 
بمثابة ممر تجاري حيوي بين إثيوبيا 

غير الساحلية وميناء جيبوتي، مما 
يوفر رابط نقل موثوق وفعال للبضائع 

والأشخاص.

إثيوبيا وتنزانيا

التقى رئيس الوزراء آبي أحمد، 
الأسبوع الماضي، الرئيسة التنزانية 

سامية حسن صلوحي، في إطار زيارته 
الرسمية إلى تنزانيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض 
مجموعة واسعة من القضايا الثنائية 
والإقليمية، والالتزام بتعزيز التعاون 

متعدد الأوجه بين إثيوبيا وتنزانيا.
وشهد آبي أحمد وسامية حسن 
صلوحي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم 

في مجالات الزراعة، والثقافة والفنون، 
وتجارة الطاقة الكهربائية بهدف تعزيز 
التعاون بين البلدين. وانضمت تنزانيا 

إلى مجموعة البلدان التي تشتري 
الطاقة من إثيوبيا.

وأعلنت هيئة الطاقة الكهربائية 
الإثيوبية في عام 2016 عن أن تنزانيا 
وقعت اتفاقية شراء 400 ميغاواط من 

الطاقة مع إثيوبيا.

وتتجاوز الصفقة الأخيرة بين 
إثيوبيا وتنزانيا بيع الكهرباء حيث 
إنها تعزز أيضا التكامل الاقتصادي، 
وفقا للمديرة التنفيذية لهيئة الطاقة 
الكهربائية الإثيوبية المهندسة آزيب 

أسناق. وأفادت لوكالة الأنباء الإثيوبية 
بأن صفقة الطاقة ستخلق مزيدا من 

التكامل الاقتصادي بين تنزانيا وكينيا، 
حيث تقع الأخيرة بين إثيوبيا وتنزانيا.

وفي الربع الأول من السنة المالية 
الإثيوبية الحالية، حققت الدولة 21.4 

مليون دولار أميركي من مبيعات 
الكهرباء إلى جيبوتي وكينيا والسودان. 

وتهدف شركة طاقة الكهرباء الإثيوبية 
إلى كسب 150 مليون دولار أميركي من 
صادرات الكهرباء بحلول نهاية العام، 

وبالنسبة إلى مبيعات الكهرباء المحلية، 
فإن الهدف هو تحقيق 20.16 مليار بير.
وتولد الدولة حاليًا أكثر من 4500 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن 

المتوقع أن تزيد بشكل كبير إلى 17000 
ميغاواط في السنوات القادمة حسب 

إحصائية أكتوبر الماضي. وبحلول 
2037، تطمح إثيوبيا إلى أن يكون 

إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة 
الكهربائية 37000 ميغاواط التي تجعلها 

مصدرا رئيسيا للكهرباء.
وقال الباحث والأستاذ المساعد 

بجامعة جوبا تير تونجيك ماجوك إن 
سد النهضة الإثيوبي سيلعب دورًا 

محوريًا في تعزيز التكامل الإقليمي من 
خلال تعزيز إمدادات الطاقة. وأضاف 
الباحث في إحدى مقابلاته مع وكالة 

الأنباء الإثيوبية إن بناء السد له أهمية 
قصوى بالنسبة إلى إثيوبيا وأهمية 

حيوية للتكامل الإقليمي، وسيحسن 
التبادل التجاري كما ستستفيد دول 

شرق أفريقيا من الطاقة.
وأشار الباحث إلى أن سد النهضة 

هو سد للطاقة الكهرومائية تشيّده 
إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، وسيكون 

مركزًا لإمدادات الطاقة النظيفة 
والمتجددة من خلال زيادة إمدادات 

الكهرباء في البلاد وتصديرها إلى دول 
شرق أفريقيا.

ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تكون 
حافزًا للعلاقات بين الشعوب وكذلك 

التجارة بين دول المنطقة.
وذكر المحلل السياسي والاقتصادي 

لورانس فريمان أن إمكانات إثيوبيا 
للنمو الاقتصادي لا حدود لها تقريبًا 

وأن البلاد أصبحت بالفعل دولة رائدة 
في شرق أفريقيا. وأنه في هذه الحالة، 

أظهرت إثيوبيا التزامها بالتكامل 
الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء 
من سد النهضة الإثيوبي إلى الدول 

المجاورة لها.
وأصبحت إثيوبيا أيضًا إحدى 
الدول الأفريقية التي انضمت إلى 

مجموعة بريكس. وهذا في حد ذاته 
شكل آخر من أشكال القيادة لأفريقيا، 

وفقا لفريمان. ويرى المحلل الأميركي أن 
عضوية إثيوبيا ستزيد من إمكانيات 

تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في 
منطقة شرق أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن رواندا 
وبوروندي وتنزانيا وزامبيا وكينيا 
وجنوب السودان وأرض الصومال 

أبرمت اتفاقيات مع إثيوبيا للحصول 
على الطاقة الكهربائية. واليوم 

تدرس الحكومة بالفعل مشروع الربط 
الكهربائي مع السودان وإثيوبيا 

وجيبوتي وكينيا عبر مد خطوط ربط، 
وقالت مصادر حكومية إن الفوائد 

الاقتصادية للربط الكهربائي تتضمن 
تحقيق عائدات مالية للدول التي ستمر 

بها خطوط الربط، فضلا عن تأمين 
الطاقة وتحسين الاعتمادية.

كما أكد على ذلك المحاضر في معهد 
الدراسات الأفريقية بجامعة أديس 

أبابا محمد حسن في احدى مقابلاته 
بالقول ”إن الطاقة الكهربائية من سد 

النهضة ومصادر الطاقة الأخرى ستلبي 
الاحتياجات المحلية وستكون مفيدة في 

العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول 
الأخرى، وإن استكمال السد سيكون 

له فوائد اقتصادية، خاصة للدول 
المجاورة، ليس في إمدادات الكهرباء 

وكسبها، فحسب، بل في تعزيز العلاقات 
الاقتصادية والتعاون مع الدول“، مشيراً 

إلى أنه سيمكن القرن الأفريقي من 
التنمية وتكون له بيئة سلمية ومستقرة.

مما لا ريب فيه فإن الفقر هو 
العدو الأول للدول الأفريقية، وأهمية 
التعاون لمجابهته، وسد النهضة هو 
بداية للتعاون والتكامل الاقتصادي 

بين السودان وإثيوبيا وجيبوتي 
وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندي 

ومصر وغيرها من الدول الصديقة، وأن 
الاتفاقيات التي تم توقيعها تؤكد عزم 
هذه الدول على العمل سوياً لتحقيق 
النهضة ورفاهية شعوبها، حيث إن 

نجاح مثل هذا التطور الهائل يعتمد 
بشكل كبير على بناء الثقة، ورعاية 

الروابط الدبلوماسية، واكتساب فهم 
معزز لمخاوف وطموحات كل دولة 

مشاركة وبذلك يصبح السد بارقة أمل 
للتكامل الإقليمي.

السد منفعة لدول الجوار أيضا 

سد النهضة الإثيوبي بارقة أمل للتكامل الإقليمي

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- خصص مسؤولون أميركيون حوالي 30 
مليار دولار لدعم تصنيع أشباه الموصلات 
المتقدمـــة وجلـــب أحـــدث تقنيـــات تطوير 
رقائق الـــذكاء الاصطناعي وتصنيعها في 

أراضيهم.
خـــلال  الأمـــوال  تدفـــق  وســـينطلق 
الأســـابيع القليلـــة المقبلـــة، لكـــن خبـــراء 
الصناعة يرون أن تحقيـــق الهدف المرجو 

ليس مؤكدا.
ويرى الباحثان ستيفن نيليس وماكس 
إيه تشيرني أن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن يتوجـــب عليها أن تزن مقدار أموال 
دافعـــي الضرائـــب المخصصة بين شـــركة 
تايوان لتصنيع أشـــباه الموصلات وشركة 
إنتـــل المحليـــة التي تبقى جهـــود التحول 

إليها واعدة ولكن منافعها غير حتمية.
وتمثـــل المراهنة علـــى رقائـــق الذكاء 
الاصطناعـــي تحديا في الصناعة ســـريعة 
التطور أيضا. ولا يمكـــن ضمان الأمن في 
مشـــهد الذكاء الاصطناعي في المســـتقبل 
بتقـــديم الإعانات اليوم إلى شـــركات مثل 
إنتل أو شـــركة تايـــوان لتصنيع أشـــباه 
الموصلات أو إلكترونيات سامسونغ (التي 
تتنافس على الـــدولارات الفيدرالية، وهي 
الشـــركة الأخرى الوحيدة في العالم التي 

يمكنها صنع رقائق متقدمة).
الرئيـــس  غولدبـــرغ،  جـــاي  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة ”دي 2 دي أدفيســـوري“ 
للاستشـــارات المالية والإســـتراتيجية، إن 
”الذكاء الاصطناعي يتحرك بسرعة كبيرة. 
وإذا ركـــزت علـــى رقائقه اليوم، فســـتجد 
نفســـك بعـــد عامين مـــن الآن أمام شـــيء 
مختلـــف تماما. ويختلف هـــذا مع خارطة 
الطريق العامة لصناعـــة الرقائق المتقدمة 

للعقد المقبل التي نعرفها بوضوح تام“.
وســـتُضخ الأمـــوال بموجـــب قانـــون 
الرقائـــق الأميركيـــة لســـنة 2022. وتعمل 
إنتـــل وشـــركة تايـــوان لتصنيع أشـــباه 
الموصلات وسامســـونغ إلكترونيكس على 
بنـــاء مصانع فـــي الولايـــات المتحدة ومن 
المرجح أن تتلقى جميعها درجة معينة من 
الإعانات الأميركية. لكن السؤال الرئيسي 
يكمن فـــي كيفيـــة تخصيص المســـؤولين 
الأميركيـــين للأموال لتعزيـــز إنتاج رقائق 

الذكاء الاصطناعي.
وقالـــت وزيرة التجارة الأميركية جينا 
ريموندو في خطاب الشهر الماضي ”نحن لا 
نصنـــع أو نعبئ رقائق الذكاء الاصطناعي 
المتطـــورة اللازمة لتغذية النظـــام البيئي 
للابتكار وتشغيل أنظمتنا الدفاعية الأكثر 
أهميـــة. ولا يمكننا بنـــاء الجيل القادم من 
القيـــادة التكنولوجية على هذا الأســـاس 

الهش“.
ولم تلتزم شركة تايوان لتصنيع أشباه 
الموصلات الرائدة عالميا في صناعة رقائق 
الـــذكاء الاصطناعي بعد بجلـــب تقنياتها 

الأكثر تقدما إلى الولايات المتحدة.
وتعمل اليـــوم في تايوان على تصنيع 
رقائق نفيديا وإي.أم.دي ومايكروســـوفت 

ومجموعة ألفابت، الشركة الأم لـ“غوغل“.
ومـــن غيـــر المتوقع أن تجلب الشـــركة 
إنتاجها المتقدم 3 نانومتر، المعتمد بالفعل 
لصنع رقائق أيفون 15 بـــرو، إلى أريزونا 
حتـــى 2027 أو 2028، رغـــم بـــدء الإنتـــاج 

الضخم في تايوان العام الماضي.
ولم تكشف الشركة عن أي خطط لجلب 
تقنية 2 نانومتر (التي ســـينطلق إنتاجها 
العـــام المقبل في تايـــوان) إلـــى الولايات 

المتحدة.
وقال متحدث باسم الشركة إنها حققت 
”تقدمـــا مطـــردا فـــي المناقشـــات الجارية 
المثمـــرة مـــع الحكومـــة الأميركية بشـــأن 
التمويـــل المبتكـــر“، وإن أول مصنـــع لها 

في الولايات المتحدة ”ســـيمكن القيادة في 
عصر الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي 

لعقود“.
ولشـــركة سامسونغ المنافســـة لشركة 
تايوان لتصنيع أشـــباه الموصلات مصنع 
قيد الإنشـــاء فـــي تايلور بتكســـاس، ومن 
المتوقـــع أن ينشـــر تكنولوجيـــا التصنيع 
الأكثر تقدما التـــي تنتجها. ولكن المحللين 
ومصـــادر الصناعة أكدوا أن سامســـونغ 
كافحـــت منذ فترة طويلـــة لتصنيع رقائق 
وظيفيـــة كافيـــة علـــى الســـيليكون لجعل 

التصنيع بكميات كبيرة مربحا.
وأحالتنـــا الشـــركة إلى تقريـــر أرباح 
الثلاثيـــة الرابعـــة، حيث قال المســـؤولون 
التصنيعيـــة  عملياتهـــا  إن  التنفيذيـــون 
المتقدمـــة تنتـــج رقائـــق بكميـــات كبيرة، 
وإن الطلبـــات على رقائق تســـريع الذكاء 

الاصطناعي تتزايد.
وقالت إنتـــل من جهتها إنها ســـتنفذ 
أحدث عمليات التصنيـــع (18 إي و14 إي) 
في الولايات المتحدة. لكنها لم تكشـــف عن 
أي عملاء رئيســـيين يخططون لاســـتخدام 
الـــذكاء  رقائـــق  لصنـــع  التكنولوجيـــا 

الاصطناعي.
أن  المحللـــين  مـــن  العديـــد  ويتوقـــع 
الحكومة الأميركية ستقرر تخصيص جزء 
كبير من التمويـــل بموجب قانون الرقائق 
إلـــى إنتـــل. ويعدّ هـــذا رهانـــا على خطة 
تحول أعلنها رئيس الشركة التنفيذي بات 

غيلسينغر في 2021 بعد توليه منصبه.
وتتكـــون رقائـــق الـــذكاء الاصطناعي 
بشـــكل متزايد من ”شـــرائح“ أصغر يجب 
تعبئتهـــا معا، وتقول إنتل إنها تســـتطيع 
الجمـــع بـــين الرقائـــق التـــي تنتجها في 
مصانعهـــا الخاصـــة مـــع رقائـــق أخرى 
يصنعهـــا منافســـوها مثل شـــركة تايوان 

لتصنيع أشباه الموصلات.

وقال بن باجاريـــن، الرئيس التنفيذي 
لشركة كرييتيفســـتراتيجيز التحليلية، إن 
”تحيزهم مدفوع بأنهم ســـيكونون الشركة 

المصنعة المفضلة لهذه الأنظمة المعقدة جدا 
من الرقائق. وســـيصنعونها في الولايات 

المتحدة“.
ولكـــن إنتل تواجـــه مهمة صعبة حتى 
تصبح قوة الـــذكاء الاصطناعي في مجال 
الرقائق، وتتمثل في استعادة زمام المبادرة 
في التصنيع من شـــركة تايـــوان لتصنيع 
أشـــباه الموصلات ومـــن ثم يجـــب عليها 
تحويل أعمالها إلى شركة تصنيع تعاقدية 
موجهة نحو الخدمات للعملاء الخارجيين.

وفـــي حين تبدو تقنيـــة إنتل للتصنيع 
التي كُشف عنها مؤخرا واعدة على الورق، 
تبقـــى جـــل شـــرائح الـــذكاء الاصطناعي 
المتقدمة في السوق من إنتاج شركة تايوان 

لتصنيع أشباه الموصلات.
وقال دان هوتشيســـون، نائب الرئيس 
في شـــركة التحليل تك إنسايتسإن، ”أكبر 
مشكلة هي التنفيذ. إن أمامهم الآن عاما أو 

عامين قبل أن ينجحوا أو يفشلوا“.
وقال متحدث باســـم إنتل في بيان إن 
الشـــركة تســـير على الطريق الصحيح مع 
تكنولوجيـــا ”إي 18“ التي تتوقع أن تكون 
”جاهزة للتصنيـــع“ في النصف الثاني من 

العام الحالي.

الأمن التكنولوجي 
القومي الأميركي 
«صنع في تايوان»

واشنطن تسابق الزمن للالتحاق بالركب 

أيوب قدي
رئيس تحرير صحيفة 
العلم الإثيوبية

الولايات المتحدة تخصص 
30 مليار دولار لجلب 

أحدث تقنيات تطوير 
رقائق الذكاء الاصطناعي 

وتصنيعها في أراضيها

إثيوبيا أظهرت 
التكامل الإقليمي 
بتصدير الكهرباء 

لورانس فريمان
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{الاستقلال 

الإستراتيجي}..

حصيلة أم مشروع

مع انتهاء احتفالات مختلف 
الثقافات بالعام الجديد ومع 

حلول فصل الربيع في نصف الكرة 
الشمالي، من المفيد مراجعة مختلف 
التوقعات الاقتصادية الصادرة في 

نهاية 2023 ومطلع 2024 ومقارنتها بما 
حدث خلال السنة المنقضية.

يتفق الخبير الاقتصادي المالي 
الأميركي نورييل روبيني مع القائلين 

إن أسوأ السيناريوهات الشاملة 
لـ”ركود حاد يؤدي إلى أزمة ائتمان 

وديون“، وركود تضخمي، وغيرهما من 
الأزمات المالية غير مرجح في الوقت 

الحالي.

ويعترف رغم ذلك بسهولة خروج 
الأمور عن مسارها ”نتيجة لعوامل 
كثيرة، ليست الجغرافيا السياسية 

أقلها“. ومن المرجح أن يتقوّض النمو 
بسبب هذه التطورات، خاصة بسبب 

المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.
ويحذر اللورد جيم أونيل، 

الرئيس السابق لإدارة الأصول 

في بنك غولدمان ساكس، من الثقة 
المفرطة في مثل هذه التوقعات، ومن 

”المجهول المعلوم“ خاصة على المستوى 
الجيوسياسي، إضافة إلى ”المجهول 

الذي ينتظرنا في الأفق“.
وتبدو فرص النمو العالمي القوي 

في 2024 ”ضعيفة“ في نظر المحلل 
السابق في وول ستريت محمد 

العريان، فهو لا يتفق مع ”المشاعر 
المتفائلة“ الناتجة عن ”خفض البنوك 

المركزية لأسعار الفائدة بقوة وسط 
أضعف هبوط يشهده الاقتصاد 

الأميركي“.
ويُذكر أن البنك المركزي الأوروبي 
أكد غياب نيته في اتباع خطوات بنك 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 
إنهاء رفع أسعار الفائدة. وأصبح 

صندوق النقد الدولي في الأثناء من 
صقور التضخم، مما ساهم في تسريع 

انكماش الاقتصاد العالمي.
ويوافق العريان على أن البنوك 
المركزية ”قد لا تتمكن بمفردها من 

توليد زخم النمو اللازم لمواجهة الرياح 
المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد 

العالمي“. وتحد الضغوط الناجمة عن 
سياسة التقشف المالي في نفس الوقت 

من آليات السياسات التي تواجه 
الدورات الاقتصادية.

ويتفق إندرميت غيل، كبير 
الاقتصاديين في البنك الدولي ونائب 

الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية، 
وأيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء 

الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق 
التنمية بمجموعة البنك الدولي، 
على مخاطر النمو العالمي الفاتر 

وتأثيره على الاقتصادات النامية. 
لكن توصيتهما الرئيسية تقتصر على 
اتباع نفس السياسات التي أدت إلى 

المأزق الحالي.
ويحثان البلدان النامية على اتباع 

سياسات ”تولد طفرة استثمارية 

مفيدة على نطاق واسع“، بما في ذلك 
”التقشف المالي الانكماشي“. ويطالبان 
الحكومات بـ”تجنب السياسات المالية 

التي تعرقل التقدم الاقتصادي“.
واعتمدت البنوك المركزية الغربية 
سياسات نقدية غير تقليدية، خاصة 
”التيسير الكمي“، لدعم اقتصاداتها 
بعد أزمة 2008 المالية العالمية. لكن 
هذا النهج سهّل المزيد من التمويل 

والمديونية بدلا من الاستثمارات 
الحقيقية أو الانتعاش.

وكان البنك الدولي متشائما في 
تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية 

لسنة 2024. وتوقع ”واحدا من أضعف 
أداءات النمو العالمي على الإطلاق 

منذ نصف عقد بدءا من التسعينات“. 
وتباطأ النمو فعليا في معظم أنحاء 
العالم منذ الوباء، حيث انخفض من 

6.2 في المئة سنة 2021 إلى 2.6 في المئة 
خلال 2023.

وكان النمو المسجّل سنة 2023 
في جل الاقتصادات المتقدمة أقل 

من متوسط النسبة التي شهدتها 
الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 بعد 

أزمة 2008 المالية العالمية. وشهدت 
أسعار المستهلكين ارتفاعا مدفوعا 
باضطرابات العرض مقابل زيادة 

الطلب بسبب زيادة الإنفاق الحكومي 
إثر الركود الذي تسبب به كوفيد – 19.

وتعددت التكهنات حول أسعار 
الوقود والمواد الغذائية إثر اندلاع 

حرب أوكرانيا في فبراير 2022، مما 
أدى إلى ارتفاعها بالفعل. لكن المحللين 

شاندرا سيخار وجياتي غوش أبرزا 
أن هذه التكهنات تراجعت، حيث 

أصبحت كفاية الإمدادات واضحة، مما 
أدى إلى انخفاض مستويات الأسعار 
من ذروتها التي شهدتها في منتصف 

.2022
ويرجع تباطؤ التضخم إلى 

الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة 

التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي بعد فترة طويلة من بلوغ 

التضخم ذروته. وأسيء بهذا تصوير 
هبوط النمو العالمي باعتباره تكلفة 

مؤسفة ولكنها حتمية وضرورية 
لترويض التضخم.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إحياء 
النمو أصبح ممكنا الآن مع انخفاض 
أسعار الفائدة. لكن أكثر من عقد من 
أسعار الفائدة المنخفضة (من أواخر 
2008 إلى مطلع 2022) لم يضع حدا 
للنمو البطيء بعد أزمة 2008 المالية 

العالمية.
وتراجعت معظم الحكومات عن 

جهودها بمجرد بزوغ ”براعم التعافي 
الخضراء“ في 2009. وانخفض عجز 

الميزانية كذلك بسرعة في 2021 و2022، 
مع فقدان التعافي لزخمه بعد الجائحة 

بسرعة.
ومع هيمنة شعارات الميزانيات 

المتوازنة والتقشف المالي التي كانت 
المصالح المالية تمليها خلال العقود 

الأخيرة، يبقى اعتماد المزيد من الإنفاق 
الحكومي لتحفيز التعافي والنمو غير 
مرجح. وتتجه كل الآمال نحو خفض 

أسعار الفائدة، وهو أمر تتجنبه 
العديد من البنوك المركزية.

ويتوقع البروفيسور كينيث 
روجوف من جامعة هارفارد أن يكون 

2024 ”صعبا للجميع“. وينتظر حدوث 
ركود في الولايات المتحدة قد يبلغ 30 
في المئة، أي ضعف ”النسبة المسجلة 
خلال السنوات العادية“. كما يرى أن 
جهود التعافي في الصين ”ستواجه 

العديد من التحديات الرهيبة“.
وروجوف واحد من المحللين 

الغربيين النادرين الذين يعترفون بكون 
الاقتصادات النامية هي ”الأكثر عرضة 

للخطر“ بعد عقود من العولمة التي 
روج لها الغرب سابقا. وهي تكافح 

اليوم أكثر من غيرها لتجنب الركود 
إذا لم يتمكن النمو من التعافي.

وستعتمد الآفاق على تفكير صناع 
السياسات بواقعية وتصرفهم العملي 

لتسريع التعافي المستدام بعد أكثر 
من عقد من النمو الفاتر وتدهور 

الأوضاع في معظم بلدان الجنوب 
العالمي (وخاصة الدول الأكثر فقرا)، 

ولن تتحسن الأمور بمتابعة السياسات 
الفاشلة التي شهدتها العقود الأخيرة.

عام 2024.. بداية متعثرة لدول الجنوب
جومو كوامي سوندارام
أستاذ سابق بالاقتصاد

كجومو ك

مرة أخرى تضطلع وكالة الأنباء 
الرسمية الجزائرية بتبليغ 
رسالة السلطة إلى الرأي العام 

المحلي والخارجي، لكن يحتاج قارئ 
البرقية إلى جهد مضاعف لتفكيك 

طلاسمها، أو لإجراء مقارنة بين 
محتوى النسخة العربية والفرنسية، 
فيحتار أيّا منها سيتبنّى لتحليل ما 

ورد بين سطورها، ولو أن الفكرة التي 
اختصرها العنوان: ”تبون.. الاستقلال 
الإستراتيجي“، هي أن عودة الجزائر 

باتت تزعج البعض.
البرقية التي خرجت عن تقليد 

عمل الوكالة الإخبارية، خاطبت الرأي 
العام الخارجي، من خلال التأكيد 
على نهج السلطة بقيادة الرئيس 
عبدالمجيد تبون، في إدارة الشأن 
الدبلوماسي والحضور الإقليمي 

والدولي بجرأة غير مسبوقة، وحتى 
لو كان مكلفا ومزعجا للبعض.

كانت جريئة إلى درجة نسب 
”العودة القوية“ إلى الرئيس تبون، 

غير الآبه بـ”البريستيج“ الدولي على 
حد تعبيرها، حتى ولو انتقد أداء من 

سبقوه في هذا المجال، وهذا لم يحدث 
في مسار رؤساء الجزائر السابقين، 

فرغم الخصومة وحتى الانقلاب على 
بعضهم البعض لم يحدث أن تجرأ 

أي أحد منهم على سلفه واتهامه 
بالتقصير.

الرسالة كانت واضحة وجريئة 
في الدفاع وتبني الخط الدبلوماسي 

الذي تتبناه السلطة الجزائرية في 
السنوات الأخيرة، فهي لا يهمها أن 

توصف بـ”المتهورة“ و”المتشنجة“ أو 
”المتعصبة“، لأن ما يهم أصحابها هو 
الدفاع عن مصالح البلاد ومجالاتها 
الحيوية ومبادئها الثابتة، وهو ما 

بات ”يزعج“ و”يقلق“ البعض حسب 
الوكالة الرسمية.

وهو ما عبرت عنه بالقول 
”بالتأكيد أطلقت بعض الانتقادات 

التي وصفتها بالسطحية والمتوترة 
والمباشرة، فإن الدبلوماسية الرئاسية 

لم تفهم في جوهرها ولا حتى في 
رؤيتها على المدى الطويل. وفي وقت 
تأكيد القوة حيث أصبح استعراض 

العضلات ضرورة وليس موقفا 
فحسب، فإن الدفاع عن بقاء دولة 

وسيادتها وهامش مناورتها ليس 
بالمهمة السهلة“.

وبمثل هذه المفردات يكون الرد 
قد جاء على لسان وكالة الأنباء 

الحكومية، على انتقادات طالت الأداء 
والحضور الدبلوماسي للجزائر في 
السنوات الأخيرة، وما كان يوصف 
بالتشنج والتذبذب المثير للأزمات 
والفتور مع المحيط الإقليمي، تأكد 

الآن أنه يدخل في صلب إستراتيجية 
دولة، لا تهمها هذه المشكلة هنا، وتلك 
الأزمة هناك، بقدر ما يهمها ”سيادتها 

واستقلاليتها“.
ودفاعا عن حصرية ”العودة 

القوية“ للرئيس تبون، ذكرت البرقية، 
أنه ”ومنذ ظهور الجزائر الجديدة، 
التي تبنت أسلوب القطيعة المعتمد 

من قبل رئيس جمهورية ثابت 
على المبادئ وشجاع في مواقفه 

وبراغماتي في أعماله، كسرت 
الدبلوماسية الجزائرية أغلال 

الجمود. فمن رد الفعل، أصبحت 
استباقية دون الاكتراث لما يقولون 

لأنه من خلال محاولة إرضاء القوى 
الغربية والشرقية، لم تحصل الجزائر 

على استثمارات أجنبية مباشرة ولا 
على التزامات ولا على الاعتراف ولا 
على تحالفات إستراتيجية ولا حتى 
على الاحترام الذي تستحقه كأمة“.

البرقية قدمت الرئيس تبون في 
ثوب الرئيس الذي أنهى إنجازه 
الدبلوماسي والإقليمي، وأوحت 
للجزائريين بأن الحفاظ وتعزيز 
مثل هذه المكاسب، سيكون مع 

الرجل من خلال تجديد العهد معه 
في الانتخابات الرئاسية المنتظرة 
بعد نحو تسعة أشهر، وهو طرح 

غير واقعي في ظل غياب الحساب 
والمحاسب.

وما يسوق للجزائر الجديدة في 
الدوائر السياسية والإعلامية الموالية 
للسلطة، ليس بالضرورة ما هو عند 

الشارع الجزائري المهتم بالجبهة 
الداخلية، وعند المتابعين والمهتمين 

بالشأن الإقليمي والدولي، فلدى هؤلاء 
رأي مخالف يرى أن الحصيلة تبقى 

دون تطلعات الجزائريين ودون خطاب 
الجزائر الجديدة التي يتوق إليها 

الجميع.
تشير المعطيات إلى أن قوى 

منافسة أو خصوما، لا يروقهم إلا 
رؤية الجزائر في ثوب الرجل المريض، 

أو الجثة التي لا تحيا ولا تموت، 
ولذلك يسود الاعتقاد لديهم بأن 

المثالية التي يروجون لها، تمنحهم 
صلاحية الحجر أو الوصاية على 

الموقف الجزائري، وهو ما يريد القطع 
معه، لكن بأي طريقة، هل بالاندفاع 

والمواجهة أم بالحجة والإقناع.
الوكالة الحكومية أوحت 

بانتفاضة دبلوماسية جزائرية، لكنها 
لم توضح ما إذا كانت حصيلة العهدة 

الانتخابية للرئيس تبون، أم أنها 
برنامج عهدة رئاسية قادمة، خاصة 
وأن المسألة عبرت عن امتعاض من 

خيبات متراكمة على مدار عقدين 
من التحالف مع الغرب ومع الشرق، 

لكن العائدات كانت شحيحة، مما 
يطرح التساؤل عن هوية المجال 

الحيوي الذي ترومه الجزائر، وعن 
مدى صمودها وقدرتها على صيانة 

ما أسمته البرقية بـ”الاستقلال 
الإستراتيجي“.

ويبقى اللبس بين الاعتراف 
بالخطأ وبين التنصل من الماضي 
القريب، مثيرا للجدل حول مقاربة 

البناء على ما هو موجود أم تهديمه 
تماما، وهو ما وصفته الوكالة بأنه 
”وهم القوة التي تباهى بها النظام 

القديم على مدار عقدين من الزمن“، 
بينما ”الواقع المؤلم لموازين القوى 

الدولية لم يكن في صالح ظهور جزائر 
مسموعة وذات حضور ووطنية، 

إلى درجة أن الجزائر فقدت نفوذها 
وأصبحت مجرد نمر من ورق“.

ويبدو أن السياق الذي أوردته 
البرقية، لا يريد النظر إلى الخلف 
بعد أن رسم معلما له، ما دامت قد 

ذكرت أن ”هذا العداء الخارجي، الذي 
يتداوله أنصار الجمود داخليا، تلك 
اللوبيات ومجموعات الضغط التي 

لا تريد رؤية انطلاق أو استكمال أي 
مشروع ونجاح أي إصلاح وإحداث 

أي تغيير وبعث أي ديناميكية. فإنهم 
يريدون الجمود فقط وأن تكتفي 

الجزائر بالدور الثانوي الذي تمنحها 
إياه الجيوسياسية العالمية، دون أن 

تنطق بكلمة، دون أن تحتج ودون 
إعلاء صوتها“.

توقعات 2023 الاقتصادية
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جماعة الإخوان المسلمين، التي 
أسسها حسن البنا، تعتبر واحدة 

من أقدم التنظيمات الإسلامية في 
مصر وأكبرها، كما أن لها تأثيرا على 
الحركات الإسلامية في العالم، وذلك 

بما تتميز به من ربط عملها السياسي 
بالعمل الإسلامي الخيري.

كانت الجماعة تهدف في البداية 
إلى نشر القيم الإسلامية والعمل 

الخيري، إلا أنها سرعان ما انخرطت 
في العمل السياسي، وخاصة في 
كفاحها لرفع سيطرة الاستعمار 

الإنجليزي عن مصر، وتطهيرها من كل 
أشكال التأثير الغربي.

وحماس هي جزء أصيل من حركة 
الإخوان، علما أن الحركة ادّعت في عام 
2017 فك ارتباطها بـ”الإخوان المسلمين“ 

بعدما نصت اللائحة التي وضعت في 
عام 1988 على أن الحركة هي جناح 

من أجنحة ”الإخوان المسلمين“، وهو 
ما يؤكد أن ما تقوله حركة ”حماس“ 

و“الإخوان“، في العلن ليست له علاقة 
بما يدور في الخفاء.

الموضوع الأساس الذي تبحثه 
هذه المقالة هو الرد على السؤال الذي 
يتردد على أفواه الكثيرين، وهو أين 

يقف الإخوان فيما يجري في غزة هذه 
الأيام؟

صحيح أن السؤال شائك ومعقد 
بعض الشيء، لكن انفصال الفرع عن 
القاعدة كما أسلفت في البداية ليس 
بالأمر السهل، فتعديل وثيقة حماس 
التي جاء من خلالها النأي عن الفكر 

الإخواني، صاحب الرسالة العامة 
والانتصار لفلسطين وتحريرها، لم يأت 

بمعزل عن التوافق بين الابن وأمه أو 
الأب وابنه. هنالك مصالح مشتركة وكل 

طرف يريد أن يحتفظ بمصلحته على 
حساب مصلحة الطرف الآخر، لهذا 

يصعب التكهن أو توقع الطلاق التام 
بين الإخوان وحماس.

وقد يكون لوجود التنظيم العام في 
بريطانيا تأثيره في عدم الدعم المطلق 

والصريح لحماس في غزة. ولكن مهما 
تكن الأسباب والذرائع لا بد من القول 

إنه كان ينبغي على حركة عمرها يناهز 
المئة عام وقامت على أساس إحياء 

أمجاد الأمة وتحرير فلسطين وغيرها، 
أن تترك مصلحتها الشخصية خلف 
ظهرها وتستعد لما هو مطلوب منها 

وما تنتظره الأمة.
ما يجري في غزة اليوم كشف 
المستور، ولم يعد للحركة زخمها 

الجماهيري، وبالتالي فقدت فلسفتها 

وأسس ثورتها التي قامت من أجلها 
على مر السنين، فأصبحت حركة 
حماس اليوم بعد تخلي الإخوان 

يتيمة. كل هذا التراكم الفكري واللفظي 
الطويل الذي تشدقت به حركة الإخوان 

عبر السنوات السابقة لم يصل إلى 
نتيجة على أرض الواقع، ولم يحقق 

المأمول منه على الإطلاق.
اللاعب الوحيد اليوم على الساحة 

بعد اختفاء الإخوان هو إيران، بعد 
أن ترك الإخوان خلفهم الفراغ ليحل 

محلهم الإيرانيون. ورغم نفي طهران 
الإيعاز لحزب الله والحوثيين بضرب 

إسرائيل وتعطيل مصالحها في البحر، 
إلاّ أن أحدا من أذرع إيران في المنطقة 

لا يجرؤ على أن يتنفس دون أن تسمح 
طهران له بذلك.

بالمختصر أصبحت الفكرة مختفية، 
وما أقيمت عليه فلسفات حماس 

المستقاة من حركة الإخوان المسلمين 
الأم مغيب، وباتت المصلحة هي التي 

تحكم الشارع.
الدعم المالي وغيره ليس هو 

المطلوب، المطلوب هو الحفاظ على 
الفكرة، فالفكرة هي التي ستنتصر، 

وإذا غابت الفكرة تبدد الحلم واختفى 
الهدف، وهذا ما كان يخشاه بعض 

المراقبين.
انقلب المبدأ، وأصبح شعار ”الغاية 

تبرر الوسيلة“ الميكيافلي هو ديدن 
العالم، ومن يريد أن يتقرب من الحاكم 

من أجل مصلحته الحقيقية ينبغي تركه 
ومحاربته بشتى السبل، فالمطلوب هو 
اختفاء المصلحة الشخصية والحزبية 
الضيقة، والنظر إلى ما هو أهم، وهو 

فلسطين قضية الأمة فلا يجوز أن 
يحارب هذا الحزب أو الفصيل بالوكالة 

خدمة لمشروع دولة تتربص بنا 
وتحارب السنة جهارا نهارا.

لنا في التاريخ قصص ومواعظ، 
وكان ابن خلدون محقا عندما تكلم 

في فلسفة التاريخ عن انهيار الدول، 
وكيف تكون مراحل تطورها من الولادة 

والطفولة والشباب والشيخوخة 
حتى الوفاة. عندما نسمع عن حركة 

ملأت الدنيا ضجيجا ولا نسمع منها 
إلا جعجعة دون أن نرى طحنا، فهذا 

تصديق لابن خلدون وتكذيب للمتشدقين 
الذين يتحدثون عن دوام الحال. الحقيقة 

هي أن دوام الحال من المحال، هكذا هي 
سنن الله في الكون والخلق، وهذا أيضا 

ما يجب تصديقه. فالتوافق بيننا وبينهم 
يواجه انسدادات كبرى، أولئك الذين 

يدعمون نظرية التسمم ”ولاية الفقيه“.
من غرائب القدر أن الإخوان يعيشون 

على الأرض لكنهم يُحلقون في عالم 
صنعوه بأنفسهم، لذلك تكتشف أن 

مسلمات التنظيم هي مجموعة متغيرات، 
وبينما يتعاملون مع المتغيرات على أنها 
مسلمات، لا يؤمنون بالآخر، بل لا يرونه. 

وإذا أتيحت لهم الفرصة فقد يستبدون 

به، هذا على مستوى الأشخاص والأفكار 
معا.

لا يوجد في الخطاب الإخواني بعد 
الحرب على غزة سوى الإدانة.

بناء على ما سبق، هل تركت حركة 
حماس في المعركة لوحدها بعد أن تخلى 

الإخوان عنها وكل ما تبقى لها هو 
دعم خجول من طهران، أم نشهد دخول 
طالبان في حال استمرت هذه الحرب؟

ملامح المرحلة القادمة غير واضحة، 
لكن ملامحها على صعيد الإخوان بدت 

جليّة.
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ماذا بشأن حركة الإخوان المسلمين

مسلسل تدمير شامل تمارسه دولة 
الاحتلال الإسرائيلي على أرض 

فلسطين. تل أبيب لم تشبع من المجازر 
اليومية التي ترتكبها ضد شعب غزة، 
فراحت تدمر عوامل المناخ على أرض 
فلسطين حيث استخدمت في حربها 

الشعواء غازات ممنوعة ومحرمة دوليا 
نتجت عنها انبعاثات كربونية تسببت 

في ظاهرة الاحتباس الحراري وأدت إلى 
تلوث بيئي وتغير خارطة المناخ.

أكثر ما أثار الجدل هو ما ذكرته 
دراسة بريطانية حديثة، كشفت أن 

الشهور الأولى للحرب على غزة أنتجت 
كميات هائلة من الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري، أكثر مما تنتجه 20 
دولة معرضة لتغير المناخ في عام واحد. 

ورغم ذلك مازال الاحتلال الإسرائيلي 
يرتكب جرائم إبادة غير مسبوقة على 
الشعب الفلسطيني في غزة، فيقصف 

المنازل والمستشفيات والمساجد 
والكنائس ويستمر في قتل المدنيين 

الأبرياء، كما يدمر الأخضر واليابس 
ويحرق أشجار الزيتون ويحرق 

المحاصيل الزراعية دون التقيد بمواثيق 
دولية أو بمبادئ حقوق إنسان.

ممارسات الاحتلال السادية تؤكد بما 
لا يدع مجالا للشك انعدام العدالة البيئية 

في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع 
غزة، حيث تصر إسرائيل على تدمير 

الحياة وقطع الكهرباء والمياه الصالحة 
للشرب والوقود والإمدادات الغذائية مما 
أدى إلى وضع كارثي إنساني وبيئي في 

قطاع غزة لم يشهده أحد في التاريخ، 
ولن يتكرر.

ممارسات وانتهاكات الاحتلال 
الإسرائيلي البيئية أثرت بالتأكيد على 

البيئة المناخية في غزة وفلسطين، وكذلك 
على الدول المجاورة لها، فمنذ بداية 

بناء المستوطنات الإسرائيلية وهي تلقي 
حوالي 250 ألف طن سنويا من النفايات 

الصلبة في الأراضي الفلسطينية، 
وتسبب ذلك في انتشار الأمراض 

التنفسية وكذلك الأورام السرطانية 
بين الفلسطينيين، هذا بجانب المكبات 

الإسرائيلية العشوائية في مناطق 
التجمعات السكانية وحرق النفايات في 

المناطق الفلسطينية، فكل هذا كان ولا 
يزال يسبب تلوث الهواء والتربة ونشر 

الأوبئة.
كذلك بنت إسرائيل أكثر من مئتي 

مصنع بالقرب من المناطق السكنية 
في غزة والضفة، وكذلك في الكيبوتس 

الجديدة المنتشرة بأرجاء فلسطين، 
واستخدمت مقالع المواد الإشعاعية 

الملوّثة، هذا بجانب الصناعات 
الكيمياوية والعسكرية السرية وغيرها، 

والتي تنتج بدورها مواد سامة مثل 
الألمونيوم والرصاص والزنك والنيكل، 

وهي مواد ملوّثة للتربة والمياه والهواء 
وتنشر الأمراض هناك.

في إحصائية لمرصد ”إيرو – ميد“ 
لحقوق الإنسان، ذكر أن إسرائيل 
أسقطت أكثر من 25 ألف طن من 

المتفجرات على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 
أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، مما أدى 
إلى مستويات غير مسبوقة من الدمار 

ومن التدهور البيئي، كتلوث التربة 
والهواء والمياه والمحاصيل الزراعية، 

وهذا بالتأكيد يخل بالحياة البيئية في 
قطاع غزة وفلسطين ككل، ويضع العدالة 

البيئية في مأزق.
هذا كله بخلاف تصريحات وزير 
التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي 

إلياهو، الذي أكد أن أحد خيارات 
إسرائيل في الحرب هو ”إسقاط قنبلة 

نووية“ على قطاع غزة الفلسطيني، 
معتبرا أن تقديم المساعدات الإنسانية 
للقطاع سيشكل ”فشلا“، وأن الهجوم 

النووي على قطاع غزة ”خيار محتمل“، 
ما يؤكد على تطوير إسرائيل أسلحتها 

وذخائرها الذرية باستخدام مادة 
اليورانيوم، وتجرّبها على المواطنين 
والمواطنات والأراضي الفلسطينية، 

ما يسبّب أضرارا على الصحة العامة 
ويسهم بانتشار مرض السرطان بمختلف 
أنواعه ويزيد من التشوّهات الخلقية عند 

الأجنّة ومن الأمراض المزمنة ويضرب 
العدالة المناخية في مقتل.

بالتأكيد ما تمارسه دولة الاحتلال 
يعتبر خرقا واضحا وصريحا لاتفاق 
باريس بشأن المناخ، والذي نص على 

تعهّدات وطنية للدول بخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة، مع وجود آليات أخرى 

مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
واتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن 
الواضح أنه لن تحدث أي عدالة مناخية 

في فلسطين إلا بوقف الحرب وتنفيذ 
مقترح حل الدولتين وشيوع السلام في 

المنطقة.
في النهاية، أليس من حق الشعب 

الفلسطيني أن ينعم بحياة طبيعية 
هادئة بعيدا عن بارود إسرائيل وحربها 
الشعواء ضد الإنسان والبيئة والحيوان 

والنبات؟

لا عدالة مناخية في فلسطين 

دون سلام
هل بدأ العالم بالتململ 
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لطالما استخدمت إسرائيل 
مأساة الهولوكوست كمغناطيس 
جاذب للتعاطف معها عالميا، وتعاملت 
معه كمخزون إستراتيجي واحتياطي 

تستفيد منه وقت الأزمات الكبيرة، 
أي عند توجيه أصابع الاتهام إليها 

في حال قيامها بمجزرة ما ضد 
الفلسطينيين، وتبين أنها طريقة 

ناجعة ومجرّبة ومضمونة النتائج. 
فالنقيض لعدم الانحياز لإسرائيل 

والصمت الإجباري عن محرقتها في 
غزّة هو معاداة السّامية والإعجاب 

بالنّازية وعدم الاعتراف بحقوق 
اليهود كقومية وليس كديانة سماوية 

ووو.. إلخ من التهم مسبقة الصنع 
والجاهزة للاستخدام في كل الأوقات 

العصيبة عليها.
ولنا في هذه الحالة الكثير من 
تصريحات وتصرفات المسؤولين 

الإسرائيليين، وخير دلالة على ذلك، 
عندما وضع السفير الإسرائيلي لدى 

الأمم المتّحدة جلعاد إردان خلال 
جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 

الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول من 
العام الفائت، نجمة داوود الصفراء 
على صدره لاستحضار ”ممارسات 
ألمانيا النازية بحق اليهود“، وذلك 
احتجاجا على عدم إدانة المجلس 

”الفظائع“ التي ارتكبتها حركة 
حماس حسب أقواله.

ولكن حماس ليست ألمانية 
وليست نازية كما هو معروف، هي 
تمثل اليمين الفلسطيني الإسلامي 

الذي يرى أن النهج الوحيد لتحرير 
فلسطين هو الكفاح المسلح، ومن 

الواضح جدا أن حركة المقاومة 
الإسلامية حماس التي سقطت 

فلسطين سهوا أو عمدا من اسمها، 
ستضطر مكرهة إلى تغيير نهجها 
وأسلوبها وطريقة إدارتها لقطاع 

غزة وستتنازل عن الكثير سياسيا 
لصالح حركة فتح، فمن المعروف 
سياسيا أن ”حماس تزرع وفتح 

تحصد“. وبالتالي فإن حركة حماس 
أظهرت وتظهر وستظهر الكثير من 

المرونة السياسية منذ هجوم ”طوفان 
الأقصى“ خارجيا، وفي المقابل لم ولن 

يظهر اليمين الإسرائيلي أي مرونة 
سياسية، لا داخليا ولا خارجيا، 
فهو لا يزال يغترف من مخزونه 
الإستراتيجي الموسوم بمعاداة 

السّامية وتجريم إنكار الهولوكوست، 
وهناك ما يؤشر على أن هذا المخزون 
بدأ في التناقص والتآكل والتناقض، 
وخاصة عندما يبرر المجرم جريمته 

بتعرض أجداده للظلم قبل عدة عقود.
تقدم الدعم السياسي 

والدبلوماسي للضحية الفلسطينية 
كثيرا في القارتين اللاتينية 

والأفريقية، فدول أميركا اللاتينية 
هي من بادرت بسحب سفرائها لدى 

إسرائيل أوّلا نيكاراغوا وتشيلي، 
ومنذ عدة أيام خلت، قامت نيكاراغوا 

بتقديم شكوى ضد ألمانيا لدعمها 

المالي والعسكري لإسرائيل أثناء 
عدوانها الحالي على قطاع غزّة، ولا 

يفوتنا توبيخ الرئيس البرازيلي 
لولا دا سيلفا لإسرائيل علنا ورفعه 

للعلم الفلسطيني غير مرة. أما الدول 
الأفريقية، فتقدم جنوب أفريقيا 

بشكواها ضد إسرائيل لمحكمة العدل 
الدولية، وطردها بشكل نهائي من 

الاتحاد الأفريقي، بعدما كانت حصلت 
على صفة عضو مراقب هو أفضل ما 

يمثل هذا التقدم وبالتالي يمثل أيضا 
التراجع السياسي والدبلوماسي 

لإسرائيل في تلكما القارتين.
ولو تطرقنا إلى أوروبا وأميركا، 

فالمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين 
والمنددة بالمحرقة في قطاع غزّة، 
تجوب شوارع العواصم وكبرى 

المدن، وهناك سجال حاد يدور داخل 
أروقة الاتحاد الأوروبي نفسه، 

بعدما قام جوزيب بوريل بتوجيه 
انتقادات لاذعة لرئيسة المفوضية 
الأوروبية، في حواره الأخير مع 
جريدة ”الباييس“، متهما إياها 

بالانحياز التام لإسرائيل، وعرقلتها 
لأي محاولة اعتراف جماعي 

بالدولة الفلسطينية وتهديد مصالح 
الاتحاد الأوروبي في العالم. أمّا 

الولايات المتحدة التي تسقط على 
رؤوس الفلسطينيين صواريخها 
ومساعداتها الإنسانية بمفارقة 

غريبة، فهي في أسوأ حالاتها 
السياسية بعد حربها في العراق، 
وهذا أمر لا يحتاج إلى استنتاج. 

ولا يفوتنا في هذا المقام موقف 
الدول الإسلامية الداعمة للضحية 
الفلسطينية كماليزيا وإندونيسيا 

وإيران وتركيا.
إن مشهد المرأة الفلسطينية 

الغزاوية وهي تبكي حين حصلت 
على رغيف حيث مر شهران عليها 
لم تأكل الخبز، وأكل الفلسطينيين 

للعشب البري وأوراق الشجر حقيقة 
وليس مجازا، ومشاهد أقسى كموت 

الأطفال من الجوع وسوء التغذية، 
يحفر أخاديد على صخرة الإنسانية 
الصماء ويدق الخزان حسب تعبير 

الشهيد غسان كنفاني.
كلما استمرت المأساة الفلسطينية 
بشكل أكبر وأفظع، كلما تململ العالم 
من الصهيونية وبدأ بالتحرك للتحرر 
منها ومن محرقتها التي أحرقت بها 

فلسطين وشعبها البريء.

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني

كل ما تبقى لحماس دعم خجول من طهران

معاناة أهل غزة حقيقة وليست مجازا

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

ما يجري في غزة كشف المستور 

ولم يعد للحركة زخمها 

الجماهيري وبالتالي فقدت 

فلسفتها وأسس ثورتها التي 

قامت من أجلها عبر السنين 

وأصبحت اليوم يتيمة بعد تخلي 

الإخوان عنها

ممارسات الاحتلال تؤكد 

بما لا يدع مجالا للشك انعدام 

العدالة البيئية في الأراضي 

المحتلة خاصة في قطاع غزة 

حيث تصر إسرائيل على تدمير 

الحياة وقطع الكهرباء والمياه 

الصالحة للشرب

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يصح ي ي 



 جــدة (الســعودية) - تستعد الحكومة 
الســــعودية لإطــــلاق موجــــة جديــــدة من 
خصخصــــة أنديــــة كــــرة القــــدم ضمــــن 
مشاركة  لتعزيز  الطموحة  إستراتيجيتها 

المستثمرين في تنويع الاقتصاد.
وكشــــف نائــــب وزيــــر الرياضــــة بدر 
القاضــــي خــــلال مؤتمــــر بلومبــــرغ باور 
بلايــــرز جــــدة بالتعــــاون مــــع المجموعة 
الســــعودية للأبحاث والإعلام عن اقتراب 
انطــــلاق المرحلــــة المقبلة مــــن بيع أصول 

الأندية.
وقال في مقابلة مع بلومبرغ الشــــرق 
على هامــــش المؤتمــــر الجمعــــة إن ”هذا 
يمنحنــــا الفرصــــة لتشــــجيع الاســــتثمار 
المســــتدام في الرياضة، كما يمنحنا عائدا 

لإعادة الاستثمار“.
وتكشــــف الخطوة بوضــــوح أن البلد 
يعي جيدا أن الرياضة بإمكانها المساهمة 
فــــي دفع عجلــــة الاقتصــــاد إذ تم توظيف 
رؤوس أمــــوال جديــــدة فيها بعــــد مرحلة 
الخصخصــــة التــــي شــــهدتها منــــذ 2017 
والتي حررت الحكومة من الإنفاق عليها.

وتتزايد رغبة المســــؤولين بالاستثمار 
فــــي هــــذا المجال المهــــم من خــــلال إعطاء 
الأولوية لرياضة كرة القدم نظرا للشعبية 
الكبيرة التــــي تحظى بها هذه اللعبة عبر 

العالم.
وسبق أن أكد مستشار في الاستثمار 
والتســــويق الرياضي خالــــد الربيعان أن 
الأندية المحلية ”بيئة خصبة للاســــتثمار 

وبها فرص مغرية“.
التخصيــــص  عمليــــات  أن  وأوضــــح 
ستســــمح بجذب شــــركات أجنبية والتي 
صنــــدوق  يملــــك  غالبيتهــــا  يكــــون  قــــد 
الاســــتثمارات العامــــة (صنــــدوق الثروة 

السيادية) حصصا فيها.
الســــنوات  خلال  القطــــاع  واكتســــب 
القليلــــة الماضيــــة زخما في ظــــل اهتمام 
الحكومة بتنويع محفظــــة أعمالها، التي 

يديرهــــا صندوقهــــا الســــيادي، من خلال 
توســــيع الاســــتثمار في الرياضة بعد أن 
قطعت شــــوطا مهما لتطويــــره منذ إعلان 

إستراتيجية التحول في 2016.
الذي  الرياضــــي،  الاســــتثمار  وبــــات 
ظل بعيدا لســــنوات عــــن دائرة اهتمامات 
الحكومــــات المتعاقبة مــــن ضمن المجالات 
التي مــــن الممكــــن تحقيق أقصــــى حدود 

الاستفادة منها.
ورجــــح القاضــــي اســــتمرار موجــــة 
انتقــــالات اللاعبــــين التــــي بــــدأت العام 
الماضــــي، وانضــــم على إثرهــــا نخبة من 
نجــــوم كــــرة القــــدم العالمية إلــــى الأندية 
المحليــــة، بمــــن فيهــــم البرازيلــــي نيمار 

والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
لكن مــــع ذلك، فإنه من غيــــر الواضح 
بعد ما إذا كانت الصفقات الجديدة ستتم 
على نفس المســــتوى، والتــــي يدعما ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان بقوة لتنفيذ 

أجندة التحول رؤية 2030.

وذراعهــــا  الســــعودية  وأنفقــــت 
للاســــتثمار صندوق الثــــروة مبالغ كبيرة 
على الرياضــــة خلال الســــنوات الأخيرة 
كجزء من حملة البــــلاد لتنويع الاقتصاد 
وتشــــجيع الســــياحة وتحســــين جــــودة 

الحياة.
ونشــــرت بلومبرغ سابقا أن الحكومة 
تخطــــط لجــــذب المزيد مــــن المســــتثمرين 
الخارجيين لتعزيز منافســــتها بين الكبار 

في ملاعب كرة القدم.
ومولت الرياض معظم اســــتثماراتها 
ومبادراتهــــا الخاصــــة ذاتيــــاً حتى الآن، 

ولكنها تسعى لتشــــجيع مشاركة القطاع 
الخاص، ليس فقــــط على صعيد الرياضة 
وإنما مــــن أجل جذب المزيد من الســــياح 
كذلــــك، وتلبيــــة هدفهــــا الخــــاص ببنــــاء 

مشاريعها الضخمة.
وقالــــت أماندا ســــتافيلي، الرئيســــة 
التنفيذيــــة لشــــركة بي.ســــي.بي كابيتال 
بارتنرز، المالك المشارك مع صندوق الثروة 
لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إنها 
تــــرى ”فرصة واعــــدة“ للاســــتحواذ على 

حصة في ناد سعودي.
وكانت الســــعودية قد اســــتحوذت في 
أكتوبــــر 2021 علــــى نــــادي نيوكاســــل في 
صفقة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني.

ونمــــت إيــــرادات دوري كــــرة القــــدم 
الســــعودي الذي أصبح يحمل اسم شركة 
روشن التابعة للصندوق السيادي، بمقدار 

32 في المئة مقارنةً بالموسم الماضي.
وتوقــــع الرئيس التنفيــــذي للعمليات 
في دوري روشن خلال مقابلة مع بلومبرغ 
الشرق مع الشــــرق ارتفاع هذه الإيرادات 
 ،2026 بشكل أكبر بدءا من موسوم 2025 – 
مع دخول دورة موسمية جديدة من حيث 

الرعاة وحقوق البث في المنطقة والعالم.
وحــــلّ دوري روشــــن للمحترفــــين في 
المركز الرابع عالميا خلف دوريات إنجلترا 
وفرنســــا وإيطاليا من حيث الإنفاق على 
صفقات ضم اللاعبين في موســــم 2023 – 
2024، ووصــــل حجم الإنفاق إلى نحو 950 

مليون دولار.
الوصــــول  الســــعودية  وتســــتهدف 
ببطولــــة كــــرة القدم إلى قائمــــة أفضل 10 
دوريات في العالم وزيادة إيرادات رابطة 
الدوري للمحترفين مــــن 120 مليون دولار 

إلى أكثر من 480 مليون دولار.
وإلى جانب ذلك، تسعى السلطات إلى 
رفع قيمة الــــدوري المحلي للمحترفين من 
800 مليون دولار حاليــــا إلى أكثر من 2.1 

مليار دولار.

 أبوظبي - استكملت الحكومة الإماراتية 
خططهـــا المتعلقـــة بتمكـــين المواطنين من 
امتلاك المنـــازل بحزمة دعـــم جديدة أعلن 
عنها برنامج الشيخ زايد للإسكان الجمعة 
وفـــق إســـتراتيجية طموحـــة قائمة على 

الابتكار والتميز في الحلول والخدمات.
وأعلنــــت وزارة الطاقــــة التــــي تديــــر 
البرنامــــج اعتماد 460 مســــاعدة ســــكنية 
للإماراتيين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم 
(95.3 مليــــون دولار) تنفيــــذا لقرار رئيس 
الدولة الشــــيخ محمــــد بن زايــــد الصادر 
فــــي يونيو 2022 من خلال مبــــادرات تبلغ 

قيمتها 630 مليون دولار.
ويســــتفيد من المنح الإســــكانية البالغ 
قيمتهــــا 35 مليــــون دولار 188 شــــخصا، 
بينمــــا ســــيحصل 250 شــــخصا آخر على 
قروض بنكيــــة بقيمة إجماليــــة تبلغ 53.8 
مليون دولار. كما اعتمدت الوزارة 22 قرارَ 
مساعدةٍ سكنية تنوعت بين قرض ومنحة 

مسكن حكومي.

وتأتي هــــذه الخطوة ضمن خطة عمل 
السياســــة الإســــكانية للعــــام 2024، حيث 
تستهدف الوزارة الوصول إلى ثلاثة آلاف 
قرار لتحفيز ســــوق الإســــكان، بينما تقود 

دبي زخم قطاع العقارات في البلاد.
ويتردّد في الخطاب السياســــي للقادة 
وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على 

أن الإنســــان هو محور التنميــــة وهدفها، 
فيما تشــــير التقارير الدوليــــة إلى ارتفاع 
درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفّرة فعلا 

للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد وزيــــر الطاقة ســــهيل المزروعي 
أن الدفعــــة الجديــــدة التــــي تأتــــي قبيــــل 
شــــهر رمضان المبارك، تنسجم مع حرص 
الحكومة على تعزيز الاســــتقرار الأســــري 

ورفع مستوى جودة الحياة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى المزروعي قوله ”نســــتهدف 
عبــــر  الإســــكانية  الريــــادة  تعزيــــز 
إســــتراتيجيات متكاملة تستهدف تطوير 
قطــــاع في مناطق الدولــــة كافة، بما يخدم 
المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار 

والرفاهية“.
واضحــــة  خطــــط  ”لدينــــا  وأضــــاف 
تســــتهدف الســــنوات الخمســــين المقبلــــة 
وترتكز في تصميمها على تســــهيل حياة 
الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته“.

وأصدر برنامج الشــــيخ زايد للإسكان 
منذ تأسيســــه في العام 1999 أكثر من 62.5 
ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت نحو 
12 مليار دولار، كما قام بتســــليم أكثر من 

44 ألف مسكن منجز للمستفيدين.
وتوزع الدعم الســـكني للبرنامج بين 
قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن 

جديـــد واســـتكمال مســـكن والصيانـــة، 
إضافة إلى شـــراء بيوت جاهزة ومسكن 

حكومي وسداد القروض.
وقـــدم البرنامج 6235 قـــرض تمويل 
ســـكني بالتعاون مع البنوك بقيمة 1.35 
مليـــار دولار تقريبـــا، منـــذ الإعـــلان عن 
سياسة التمويل السكني منذ يوليو 2022 

وحتى فبراير 2024.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن نســـبة تملّـــك المواطنـــين للمســـاكن 
بلغـــت أكثـــر مـــن 91 فـــي المئـــة، وهـــي 
مـــن النســـب الأعلـــى عالميـــا، فـــي بلـــد 
يصل تعـــداد ســـكانه 10 ملايين نســـمة 
ويشـــكل الإماراتيـــون عشـــرة فـــي المئة 

منهم.
العـــام  خـــلال  الحكومـــة  وأطلقـــت 
الماضي، حزمة من المبادرات والمشـــاريع 
الضخمة، والتي يقول المسؤولون إن من 
شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري 

ورفع مستوى المعيشة للإماراتيين.
وتقـــوم الخطـــة على توفير المســـكن 
الملائم عن طريـــق تقديم المنح والقروض 
الإســـكانية للبناء أو اســـتكمال مشاريع 
الصيانـــة  عمليـــات  إجـــراء  أو  البنـــاء 
الضرورية والإضافات على المســـكن، أو 
مســـكن حكومي ضمن مشـــاريع الأحياء 

السكنية متكاملة المرافق.

وتُبـــرز الخطوة التوجّـــه الاجتماعي 
في سياسات الحكومة الإماراتية، خاصة 
وأن القـــرار جاء غداة الإعـــلان عن إعفاء 
بضعة آلاف من أصحاب الديون المتعثرة 
مـــن ســـدادها حفاظـــا على اســـتقرارهم 

الأسري.
وكانـــت الإمـــارات قـــد اعتمـــدت في 
الخطـــط  مـــن  مجموعـــة   2019 فبرايـــر 
الضخمة لإسكان المواطنين تستمر لغاية 
العـــام 2025 باســـتثمارات إجمالية تصل 
إلى قرابة 8.7 مليار دولار لبناء حوالي 34 

ألف وحدة في جميع أنحاء الدولة.
السكنية  المســـاعدات  إجمالي  ويقدر 
التي قدمتها مختلف الجهات الإســـكانية 
في الدولة حتى العام 2023 بنحو 180 ألفا 

وبقيمة فاقت 57.7 مليار دولار.
وقال محمـــد المنصوري مدير برنامج 
الشـــيخ زايـــد للإســـكان إن ”البرنامـــج 
يعتمد في تقييم الطلبـــات وتوزيع المنح 
على معايير موضوعيـــة، تضمن العدالة 
والشـــفافية، حيث يتم النظر في الحاجة 
الفعليـــة والظروف المعيشـــية للمتقدمين 

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه“.
تتوقـــف  لـــم  ”جهودنـــا  وأضـــاف 
لتعزيـــز مفهوم الســـكن المســـتدام، حيث 
نســـتهدف توفير تصاميم ســـكنية مرنة 
باعتبارها أحـــد الأســـاليب الحديثة في 

التخطيـــط العمرانـــي، بمـــا يســـاهم في 
تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم 
التكيف مع التغيرات الحياتية المختلفة“.
والإنشـــاءات  العقارات  قطاع  وتمكن 
في الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة بعد 
الأزمـــة المالية في 2008 ثم أزمة الوباء في 
2020 ليرســـخ من مكانته كواحد من أكثر 
القطاعات استقرارا وجذبا للثروات حول 

العالم.
وتتوقـــع شـــركة مـــوردر أنتلجينس 
لأبحاث الســـوق أن ينمو سوق العقارات 
الســـكنية في الإمـــارات بمعدل ســـنوي 
يبلـــغ 8 في المئة حتـــى العام 2027 بفضل 

السياسات الحكومية الداعمة للقطاع.
وثمة العديد من العوامل التي تجعل 
الســـوق ينتعش مثل النمـــو الاقتصادي 
والبنية  الأجنبية  والاســـتثمارات  القوي 
التحتيـــة المتطـــورة والزيـــادة فـــي عدد 

السكان.
ومن المرجـــح أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد بنسبة 5.3 في المئة خلال 
عام 2024، مما ســـيؤدي إلى زيادة الدخل 
وتوفير فرص عمل جديدة، مما سيســـهم 

بدوره إلى زيادة الطلب على العقارات.
خــــلال  العقــــاري  القطــــاع  وتصــــدر 
العــــام الماضي العديد من المؤشــــرات على 
المســــتوى الدولــــي، وفــــق تقاريــــر لأكبر 

شــــركات الاستشــــارية مثل نايــــت فرانك 
وجــــي.أل.أل التي تتوقع اســــتمرار وتيرة 

النمو والانتعاش في العام 2024.

وســــيكون ذلك مدفوعا فــــي ظل مكانة 
الإمــــارات محليا وإقليميــــا وعالميا وكذلك 
موقعهــــا الحيــــوي والإجراءات الميســــرة 
والإعفاءات الضريبيّة وغيرها من العوامل 

المحفّزة للاستثمارات الأجنبية.
وفــــي مايــــو الماضي، أعطــــت حكومة 
أبوظبــــي زخما جديــــدا لقطاع الإســــكان 
في الإمارة، حيث اعتمد الشــــيخ خالد بن 
محمــــد ولي عهــــد أبوظبــــي ميزانية غير 
مســــبوقة بقيمة 23.2 مليار دولار لتطوير 

مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة.
وكان ولـــي عهد دبي الشـــيخ حمدان 
بـــن محمـــد آل مكتوم قد أطلـــق خطة في 
ســـبتمبر 2022 ســـيتم بموجبها ســـيتم 
توفير نحو 15.8 ألف مســـكن للمواطنين 

حتى العام 2027.
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 المخطط أمامكم واختاروا ما تشاؤون!

الإمارات تستكمل التزاماتها في زيادة تملك المساكن
الحكومة تقدم دفعة تمويل جديدة للمواطنين في شكل مساعدات ومنح وقروض بنكية

كثفت الإمــــــارات جهودهــــــا باتجاه 
ــــــين  ــــــك المواطن توســــــع قاعــــــدة تمل
ــــــر ترجمــــــة التزاماتها  ــــــازل عب للمن
ــــــي أعلنت عنها بحزمة  التمويلية الت
ــــــة ضمن تمشٍّ حكومي  دعم إضافي
مدروس يســــــتهدف تحسين القدرة 
على تحمل تكاليف شراء العقارات 

بما يحفز التنمية.

جولة سعودية مرتقبة لخصخصة

المزيد من الأصول الرياضية

أبل تواجه أول اختبار تكنولوجي

للقواعد الأوروبية الجديدة
 بروكسل - يواجه عملاق الإلكترونيات 
الأميركـــي أبـــل أول اختبـــار تكنولوجـــي 
حقيقي للقواعد الأوروبية الجديدة، بينما 
تفقد الشـــركة مكانتها أمام المنافســـين في 

السوق الصينية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها طلبت 
توضيحات من شـــركة أبل العملاقة، التي 
اتهمتهـــا شـــركة إبيـــك غايمـــز الأميركية 
الناشـــرة لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة 
من خلال منعها من تطوير عرض تطبيقات 

بديلة على هواتف أيفون.
وقالت ناطقة باسم المفوضية الخميس 
الماضـــي، ”لقد طلبنا من أبـــل توضيحات 
إضافيـــة حـــول هـــذا الموضوع فـــي إطار 
قانون الأســـواق الرقمية“، في إشـــارة إلى 
القواعد الجديدة بشـــأن المنصات الرقمية 
التي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي 

في الاتحاد الأوروبي.
وشددت الناطقة، التي لم تذكر فرانس 
برس هويتها، على أن بروكسل تقوّم أيضا 
مـــا إذا كان موقـــف أبل ”لا يثير الشـــكوك 
لقانونـــين آخرين للاتحاد  حول امتثالها“ 
الأوروبي ينطبقان على الشـــركات العاملة 

في القطاع الرقمي.
وكجـــزء مـــن هـــذه القواعـــد المتعلقة 
اختصارا  المعروفـــة  الرقميـــة  بالأســـواق 
باســـم ”دي.أم.أي“، فإنّ ســـت شركات من 
عمالقة التكنولوجيا في العالم، بينها أبل، 

ملزمة بفتح منصاتها للمنافسة.
ويرمي القانون الذي يستهدف 

”حراس البوابة“، وهم أبل 

ومايكروسوفت وأمازون وألفابت 
مالكة غوغل وبايت دانس الشركة 

الأم لتيك توك وميتا إلى حماية 
ظهور الشركات الناشئة ونموها 

وتحسين الاختيارات المتاحة 
للمستخدمين.

ومع ذلك، أعلنت إبيك 
غايمز، التي تنشر خصوصا

لعبة فورتنايت، الأربعـــاء الماضي، أن أبل 
منعتها مـــن تقديم متجـــر تطبيقات بديل 

لمتجر الشركة المصنعة لهواتف أيفون.
وقالـــت إبيـــك إن ”محاولتهـــا الأولى 
لعرض متاجرها الخاصة من خلال أجهزة 
هواتـــف أيفـــون وُوجهت بالرفـــض“. وقد 
وصفت الشـــركة ذلك بأنه ”إجراء انتقامي 

بسبب انتقاداتها العامة الكثيرة لأبل“.
والســـبت الماضي، أغلقت أبل حساب 
مطـــور إبيك، الضروري لإطلاق متجر على 
أجهزتهـــا على أســـاس أن الشـــركة كانت 
”غير جديـــرة بالثقة بشـــكل يمكن التحقق 
منه“ في الماضـــي، وهي خطوة قالت إيبك 
إنهـــا ”انتهـــاك خطيـــر لقانون الأســـواق 

الرقمية داخل أوروبا“.
وتعليقـــا على الأمر، قال ناطق باســـم 
الإلكترونـــي  بالبريـــد  رســـالة  فـــي  أبـــل 
إلـــى فرانـــس بـــرس إن ”انتهـــاك إبيـــك 
دفـــع  التعاقديـــة  لالتزاماتهـــا  الصـــارخ 

بالمحاكـــم إلى القول إن أبـــل لها الحق في 
إنهاء أعمال الشـــركة فـــي أيّ وقت ووفقا 

لتقدير أبل وحدها“.

وقال إنه ”في ضوء ســـلوك إيبك في 
الماضي والمســـتمر، اختارت أبل ممارسة 
هذا الحق“، في إشـــارة إلـــى فوز أبل في 
قضيـــة مكافحة احتـــكار أمـــام إيبك في 

العام 2021.
ولكن في معركته الطويلة ضد أبل، بات 
الرئيس التنفيذي لشركة إبيك تيم سويني 
يعتمد على قانون الأســـواق الرقمية الآن، 
حيث اتهـــم أبل أمـــام الصحافة الخميس 
الماضي بالقيام بـ“محاولة صارخة لإجبار 

منافسهم الرئيسي على الخضوع“.
وقالـــت مديـــرة تنفيذيـــة أخـــرى في 
إبيك، لم تكشـــف فرانس بـــرس هويتها، 
إنها ”مقتنعة بـــأن هذا هو بالضبط نوع 
الإجـــراءات الـــذي وُجد قانون الأســـواق 

الرقمية لمحاولة منعه“.
وكثفـــت إبيك منذ ســـنوات إجراءات 
الســـلطات  مـــع  وتتواصـــل  التقاضـــي، 
لإجبـــار أبـــل وغوغـــل على فتـــح أنظمة 
تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهما، 
آي.أو.أس وأندرويد المثبتة على الغالبية 
العظمـــى مـــن الهواتـــف الذكيـــة لتنزيل 
المتاجر للتطبيقات البديلة لتطبيقاتها.

وتسعى الشركة المطورة لألعاب 
الفيديو أيضا إلى حمل عمالقة 
التكنولوجيا على وقف فرض 
عمولة كبيرة على المشتريات 
التي يجريها المستخدمون مثل

 المكافآت وخيارات الألعاب.

جهود البرنامج لم 

تتوقف لتعزيز مفهوم 

السكن المستدام

محمد المنصوري

نستهدف الريادة 

الإسكانية عبر 

إستراتيجيات متكاملة

سهيل المزروعي

الخطوة تعد فرصة 

لتشجيع الاستثمار 

المستدام بالقطاع

بدر القاضي

شركة أبل تريد إجبار 

منافسها الرئيسي 

على الخضوع

تيم سويني

12
مليار دولار قدمها برنامج الشيخ 

زايد للإسكان للمواطنين منذ 

إطلاقه في عام 1999
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يشــــــكو منتجو العســــــل في ســــــوريا من تفاقم العراقيل التي تســــــببت في 
خسارتهم عددا من قفران النحل ونفوق أسراب منها، مما اضطر البعض 
منهم إلى ترك هذه المهنة جراء الارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج وصعوبات 

التسويق وقلة الدعم الحكومي.
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 الربــاط - بدأت الحكومـــة المغربية في 
تســـريع خططهـــا المتعلقـــة بالاقتصـــاد 
الأزرق ضمن مســـاعيها الدؤوبة لمواجهة 
مشـــكلة الأمن الغذائي بشـــكل مســـتدام، 
وهو مشروع تطمح من خلاله إلى تحقيق 
عوائـــد مالية فـــي حال تحـــول البلد إلى 

وجهة للمستثمرين.
ودخل البلد مؤخرا في مرحلة جديدة 
نحـــو ترجمة تطلعاتـــه الغذائية المتعلقة 
بقطاع الصيد البحري عبر أول اجتماعات 
اللجنة التقنيـــة لتنمية الاقتصاد الأزرق، 
بمـــا يشـــكل الانطلاقـــة الفعليـــة لبلورة 

إستراتيجية شاملة للقطاع.
وركزت المناقشات الأولية على مختلف 
الجوانب المتعلقة بالقطاع ومساهمته في 
دعم الناتج المحلي الإجمالي، مثل تحديد 
نطـــاق تدخـــل الاقتصـــاد الأزرق وأهمية 
التخطيط الجهوي وضرورة تطوير إطار 

مفاهيمي موحد.

وخصص الاجتماع الذي جمع ممثلين 
من مختلف الوزارات والوكالات والمكاتب 
الوطنية لدراسة وإقرار خطة عمل اللجنة 
ومذكرة التوجيه للإستراتيجية الوطنية 

لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وســـتعمل الإســـتراتيجية بوصفهـــا 
مشـــروعا طموحـــا يهـــدف إلـــى تحرير 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الإمكانـــات 
والبيئية للمناطق الساحلية، على تنمية 
التجمعـــات المطلـــة على البحـــر، بما من 
شـــأنه ضمان هذا التعاون بين القطاعات 

على المستويين المركزي والجهوي.
ويعد الاجتمـــاع خطـــوة مهمة نحو 
تحويل البـــلاد إلى نمـــوذج مرجعي في 
المســـتقبل في كيفية تطبيق أسس النمو 
المســـتدام للموارد البحرية، مما سيعطي 
دفعة للتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على 

رأس مالها الطبيعي للأجيال المقبلة.
وأكـــد المنســـق الرئيســـي لبرنامـــج 
تنميـــة الاقتصاد الأزرق يوســـف فرحات 
علـــى أهمية المبـــادرة التي تتماشـــى مع 
الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  التوجيهـــات 
ورؤيـــة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس الرامية إلى جعل المغرب مركزا 
بحريـــا رائـــدا، مرتبطا بأفريقيـــا وبقية 

العالم.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن فرحات، وهـــو نائب مدير 
الميزانية المكلف بتنسيق هياكل التمويل 
إن  قولـــه  والماليـــة،  الاقتصـــاد  بـــوزارة 
الضرورة تقتضي ”تبني مقاربة تعاونية 

وتشـــاورية، تدمج جميع الأطراف المعنية 
لضمان نجاح هذه الإستراتيجية“.

ويرى مختصون في القطاع أن المغرب 
مؤهـــل لأن يصبح عاصمة بحرية بســـبب 
الثروة البحريـــة الكبيرة، وما يوازيها من 
موارد هائلـــة قابلة للتجديد لاســـيما وأن 
المنتجات البحرية تشـــكل نصف صادرات 

الصناعات الغذائية للبلاد.
وأكدوا أن دعم تطوير مجال استزراع 
الأسماك وتشجيع الاســـتثمار فيه وزيادة 
الالتـــزام بمنـــع الصيد العشـــوائي خلال 
فتـــرات تكاثـــر الأســـماك وتلبيـــة الطلب 
المتزايـــد خلال الموســـم الســـياحي، كلها 
عوامـــل ستســـاعد البـــلاد علـــى تعزيـــز 

عوائدها.
بحزمة  المغربية  الســـلطات  وتتســـلح 
من المبادرات المتنوعة مع شـــركائها، ومن 
ضمن ذلك المنظمـــات الدولية المهتمة بهذا 
المجال من أجل الدخول بشـــكل أســـرع في 
ثورة استزراع الأســـماك، وبالتالي تنمية 

الاقتصاد الأزرق.
ورغـــم كل الجهـــود لا يـــزال القطاع 
التهديـــدات  أهمهـــا  تحديـــات  يواجـــه 
المناخيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا مـــزارع 
الأســـماك، الأمر الذي يتطلب دعما خاصا 
لتغطيـــة المخاطـــر، إضافـــة إلـــى تعزيز 
التمويل وحوافز لتشجيع الاستثمار في 

هذا المجال المهم.

ويدعم البنك الدولـــي جهود الحكومة 
المغربية فـــي تكريس خططهـــا، حيث قدم 
العام الماضي نحـــو 5 ملايين دولار لتنفيذ 
مشروع تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق من 

خلال صندوق بروبلو.
وســـيقدم الصندوق الذي تم إنشـــاؤه 
لدعـــم الحكومـــة بالمســـاهمات والتقنيات 
وبنـــاء القدرات لتطويـــر وتعزيز الظروف 

الملائمة لذلـــك، الدعم للمغـــرب للفترة بين 
2023 و2025.

وســـبق أن أكدت الحكومة أن المشروع 
لـــه فائدة مهمة خاصة بعـــد اعتماد البلاد 
النمـــوذج التنمـــوي الجديد، بعـــد القيام 
بدراســـة حول الآثار البيئية والاجتماعية، 
والتي أكـــدت أنها ”غير مباشـــرة وطفيفة 

فقط“ وأن أغلبها إيجابي.
وفــــي مايــــو 2022 قدم البنــــك الدولي، 
الذي يتعــــاون مع المغرب فــــي العديد من 
المجالات، من بينهــــا التكنولوجيا المالية، 
تمويــــلا بقيمة 350 مليون دولار لمســــاندة 
الحكومــــة فــــي دعــــم برنامجهــــا المتعلق 
بتطوير نشاط الصيد البحري والاستفادة 

بشكل أكبر من الثروة السمكية.
وذكــــر البنــــك فــــي بيــــان حينهــــا أن 
”البرنامــــج ســــيوفر فرص عمــــل جديدة، 
وتحقيــــق  اقتصاديــــا،  نمــــوا  ويحــــدث 
اســــتدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على 
الصمــــود، والأمــــن الغذائي، الأمــــر الذي 
ازدادت أهميتــــه مع تداعيــــات الحرب في 

أوكرانيا“.
وكانــــت الرباط قد أطلقــــت إلى جانب 
عدد من الشــــركاء، مبادرة مناخية أطلقت 
تهدف إلى  عليها اســــم ”الحــــزام الأزرق“ 
الاســــتجابة بشــــكل ملمــــوس للرهانــــات 
والتحديات ذات الصلة باســــتدامة الصيد 
البحري وتربية الأحيــــاء المائية بأفريقيا 

وحوض المتوسط.
حاليــــا  الأزرق  الاقتصــــاد  ويســــهم 
بمــــا يقــــارب اثنين فــــي المئة فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للمغرب، وهي نســــبة 
قليلة، بحســــب الخبراء، بالنظر إلى طول 

السواحل المغربية.
ووفــــق الإحصائيــــات المنشــــورة على 
المنصة الإلكترونية لــــوزارة الفلاحة، فإن 
ســــواحل البلاد البالغ طولهــــا نحو 3500 
كيلومتــــر، تضــــم أكثــــر من 500 نــــوع من 
الأسماك، وتتركز بشكل أساسي في وسط 

وجنوب المحيط الأطلسي.
وتشير البيانات أيضا إلى أن الأسماك 
الســــطحية الصغيرة تشــــكل أساس هذه 
الموارد بواقع 80 في المئة من حيث الكمية 

في المصائد التي يتم استغلالها.

ويُنتج المغرب قرابة 1.4 مليون طن من 
المنتجات البحرية ســـنويا، ويُعتبر ســـمك 
البلشار الأوروبي نوعا مهما بشكل خاص 
للمصائـــد، إذ يمثل 62 في المئة من الإنتاج 

الطبيعي.

وتحتـــل البـــلاد المركـــز الأول في قارة 
أفريقيـــا والمرتبـــة الـ18 فـــي العالم كأكبر 
وتتكـــون  البحريـــة،  للمنتجـــات  مصـــدر 
الصادرات بشـــكل أساســـي من المنتجات 
المجمـــدة والمعلبة، والتي تمثل نحو 78 في 

المئة من قيمة الصادرات.
وتســـعى الحكومـــة لزيـــادة عائـــدات 
التصدير لتبلـــغ نحو 3 مليارات دولار، في 
الوقـــت الذي تتوقـــع فيه منظمـــة الأغذية 
والزراعة (فـــاو) ارتفاع إنتاج البلاد بنحو 
18.2 في المئة بحلـــول 2030 ليصل إلى 1.7 

مليون طن من الأسماك سنويا.
وكانـــت الرباط قـــد أطلقت فـــي العام 
2009 إستراتيجية ”أليوتيس“، كما أنشأت 
الوكالـــة الوطنية لتنميـــة وتربية الأحياء 
المائية في العام 2011، بهدف تطوير قطاع 
الصيد البحري ودارســـة أبـــرز التحديات 

التي تواجهه.
البحـــري  الصيـــد  أنشـــطة  وتســـهم 
بشـــكل كبيـــر في ضمـــان الأمـــن الغذائي 
للبلاد باعتبارها تعد مـــن أكثر القطاعات 
الاقتصادية توفيرا لفرص العمل وأسرعها 

نموا.
الوطنية  الوكالـــة  بيانـــات  وبحســـب 
لتنميـــة تربية الأحيـــاء البحرية، يشـــغل 
القطاع 97 ألف شـــخص، وهو ما يمثل 84 
فـــي المئة من الأهداف التـــي تخطط الدولة 
لتحقيقها في إطار مخطط أليوتيس، فضلا 

عن 108 آلاف صياد.

المغرب يسرع خطوات تنمية

الاقتصاد الأزرق
هاجس تأمين الغذاء للسكان يدفع الحكومة إلى بلورة إستراتيجية

شاملة لتطوير نشاط القطاع
تدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغذاء بشــــــكل مستدام الحكومة 
المغربية إلى مطاردة الجدوى من وراء 
توسيع نشاط الاقتصاد الأزرق وفق 
في  السلطات  شــــــرعت  إستراتيجية 
الســــــمكية  الصناعة  لتطوير  بلورتها 
ــــــي تواجههــــــا  ــــــات الت رغــــــم التحدي

لتجسيد أهدافها.

نريد جعل البلد مركزا 

بحريا مرتبطا بأفريقيا 

والعالم

يوسف فرحات

ي

 دمشق - تتعالى أصوات مربي النحل 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 
الســــورية محــــذرة مــــن التحديــــات التي 
تعتــــرض إنتاج العســــل وطالبوا بتفكيك 
العقبات أمام تسويقه في السوق المحلية 
خاصة وأنه يشكل المصدر الوحيد للكثير 

من الأسر في الأرياف.
وتنتشر مهنة تربية النحل في العديد 
مــــن مناطق البلاد لما تتمتــــع به من مناخ 
متنــــوع لا تنقطع فيه الأزهار طوال العام، 
ما دفــــع عددا كبيــــرا من الســــوريين إلى 
العمل في القطــــاع وإنتاج مختلف أنواع 

العسل وتأمين مصدر دخل إضافي لهم.
التــــي  الحــــرب  تداعيــــات  وشــــكلت 
شــــهدتها ســــوريا في عام 2011 بين نظام 
بشار الأسد والمعارضة المدعومة من تركيا 
كابوســــا للنحالــــين، حيــــث كانــــت معظم 
عمليــــات إنتاجهــــم تندرج ضمن مســــعى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي للســــوق المحلية، 

والفائض كان يذهب للتصدير.
ورغم أن تحســــن الوضــــع الأمني في 
عدة محافظات اشــــتهرت بإنتاج العســــل 
مــــن بينها حماة ودرعا ســــمح للآلاف من 
العائــــلات النازحة بالعــــودة إلى منازلهم 
وإعــــادة إحيــــاء أعمالهم، لكنهــــم يجدون 
صعوبــــة بالغة في تحقيق طموحاتهم في 

هذا المجال.
وتقيم وزارة الزراعة بشــــكل مســــتمر 
بالتعــــاون مــــع اتحــــاد الغــــرف الزراعية 
والأطباء  الزراعيين  المهندســــين  ونقابتي 
البيطريين واتحاد الفلاحين وفرع سوريا 
لاتحاد النحالين العرب معارض ترويجية 
بين الحين والآخر وأحدثهــــا المقام حاليا 

في العاصمة دمشق.
ويقول المســــؤولون إن هذه المعارض 
تهــــدف إلــــى ربــــط منتجــــي العســــل مع 
المســــتهلكين بشكل مباشر وتقديمه بسعر 
مناســــب وجودة عالية ومعالجة مشــــاكل 
النحالــــين وإعداد خرائط رقمية تســــاعد 
المربين علــــى معرفة المناطق التي تتواجد 

فيها المراعي لنقل القفران إليها.
ولم يخــــف رئيس الجمعيــــة النوعية 
المتخصصــــة بتربيــــة النحل بســــام نضر 
الصعوبــــات التي تواجــــه المربين كنقص 
اليــــد العاملة وصعوبة التســــويق وغلاء 
أســــعار المواد الأولية ومستلزمات العمل 
والتي تسهم في مجملها بارتفاع تكاليف 

إنتاج العسل.

لكنه أكد أن الجمعية تعمل باستمرار 
علــــى إقامــــة نــــدوات تدريبيــــة وتوعوية 
للنحالين، بالإضافــــة إلى عقد محاضرات 
حول صحة النحل وأمراضه ومستجداته، 
وأيضا سبل المشاركة في المعارض المحلية 

والعربية والمتخصصة.
ويقــــول بعــــض المربــــين ومنهم جلال 
قاســــو، الذي ورث مهنة تربية النحل عن 
والده الذي يعمل بها منذ أكثر من 55 عاما 
وتابــــع أبناؤه العمل فــــي القطاع، إن ثمة 
صعوبــــات عديدة تواجه عملهم وليســــت 
لهم الإمكانيات المادية لكي يســــتمروا في 

نشاطهم.
وأكد قاســــو لوكالة الأنباء الســــورية 
الرسمية وجود صعوبات تعترض عملهم 
أبرزها ارتفــــاع تكاليف نقــــل القفران كل 

فترة حسب مواسم الزهر على مدار العام، 
إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، داعيا 
الجهات المعنية إلى دعم عملية التسويق 

والتصدير للخارج.
ووفق هذا المربي، فإنه يمتلك 800 قفير 
للنحل تنتج مختلف أصناف العســــل من 
حبة البركة والعسل الجبلي والحمضيات 
والقبار، إضافة إلــــى كل منتجات الخلية 
من العكبــــر والغذاء الملكي وســــم النحل 

وغبار الطلع.

الســــوريين  النحالين  لجنــــة  وكانــــت 
المنضوية تحت اتحاد الغــــرف الزراعية، 
قد أطلقت في ديســــمبر الماضي، صفارات 
الإنذار بشأن واقع القطاع بعد تراجع عدد 

المربين من 32 ألفا إلى 18 ألف مرب.
وقال رئيس اللجنــــة أمين قابقلي في 
تصريحات أوردتها وســــائل إعلام محلية 
حينها إن ”واقع النحل والنحالين مؤسف 
لأســــباب كثيــــرة، تأتي فــــي مقدمتها قلة 
المزروعات الزهرية، ما تسبب بقلة الإنتاج 

والمردود لجهة العسل“.
وشــــدد على أن ارتفاع أسعار الوقود 
وزيــــادة تكاليف النقل وحراســــة الخلايا 
خشــــية ســــرقتها وغيرها من المصاريف، 
شــــكلت عوامــــل أدت إلــــى تراجــــع هــــذا 

النشاط.
ووفــــق بيانات صــــادرة عــــن اللجنة 
قبل أســــابيع، فــــإن إنتاج العســــل للعام 
الماضي بلــــغ 1500 طن، من خلال 270 ألف 
قفيــــر للنحل تعطي كل منهــــا بين 10 و15 

كيلوغراما في المتوسط.
وكانــــت ســــوريا قبل الحــــرب تعتبر 
واحدة من الدول المنتجة للعســــل، بإنتاج 
يقدر بنحو 3 آلاف طن سنويا، وفي العام 

2022 وصل الإنتاج إلى نحو 2500 طن.
وفـــي ظـــل انحـــدار العملـــة المحلية 
التـــي  والاقتصاديـــة  الماليـــة  والأزمـــة 
تعيشـــها البـــلاد تحـــت وطـــأة عقوبات 
تشـــير  الخانقـــة،  الأميركيـــة  ”قيصـــر“ 
التقديـــرات إلى أن ســـعر الكيلوغرام من 
العســـل يتراوح بين 150 و250 ألف ليرة 

(59 و99.8 دولارا).
وألحــــق النــــزاع، وفــــق تقريــــر للأمم 
المتحدة عام 2019، أضرارا بإنتاج العسل 
الــــذي كان يعدّ صناعة تقليدية في البلاد، 
مع انخفاض عدد القفران بنســــبة 86 في 
المئــــة جرّاء الدمــــار أو الإهمــــال من ريف 

دمشق وصولا حتى اللاذقية.
وانخفــــض عــــدد قفــــران النحــــل في 
ســــوريا من 635 ألف قفير قبل النزاع إلى 
150 ألفــــا عــــام 2016 حــــين كان النزاع في 
أوجــــه، قبل أن يعود ويتحســــن تدريجيا 

اتحاد النحالين العرب.
ويشــــير عضــــو الاتحــــاد عمــــر مللي 
إلــــى أن مــــن الضــــروري التنســــيق بين 
الوحدات الإرشــــادية الزراعية والمزارعين 
مع النحالــــين في مناطق الإنتاج عند رش 
المبيدات بجانب المناطق التي تتواجد بها 

قفران النحل.
وذكر مللي أن إنتاج العسل من النوع 
الجبلي والشوكيات يتركز من خلال نقل 
قفـــران النحـــل إلـــى عدة مناطـــق بريف 
دمشـــق وكناكـــر ومزرعة النفـــور حيث 
تنتشـــر أزهـــار حبة البركة واليانســـون 

والأزهار البرية.

تكاليف الإنتاج

وصعوبة التسويق

تقوضان العسل السوري

صيد الأسماك فن

عندما تتذوقه ستعرف قيمته

أسعار الغذاء تسير عكس تحديات البحر الأحمر
 رومــا - أظهرت إحصائيات حديثة أن 
أســـعار الغذاء ســـارت عكس التحديات 
العالميـــة جـــراء تداعيـــات التوترات في 
البحـــر الأحمـــر وما خلفته مـــن تكاليف 

مرتفعة على عمليات الإنتاج والشحن.
وانخفـــض مؤشـــر منظمـــة الأغذية 
والزراعة (فاو) لأســـعار الغـــذاء العالمية 
في فبراير للشـــهر السابع على التوالي، 
حيث بدد تراجع أســـعار جميع الحبوب 
الرئيســـية أثـــر ارتفاع أســـعار الســـكر 

واللحوم.
وقالـــت فـــاو الجمعة إن مؤشـــرها، 
الذي يقيس التغيرات في أســـعار السلع 
الغذائيـــة الأكثـــر تـــداولا عالميـــا، ”بلـــغ 
فـــي المتوســـط 117.3 نقطـــة فـــي فبراير 
انخفاضـــا مـــن 118.2 نقطة في الشـــهر 
الســـابق“. وقراءة فبراير هي الأدنى منذ 

فبراير 2021.

ومطلع هـــذا الأســـبوع، قـــال أوليغ 
كوبياكـــوف مديـــر مكتـــب الاتصـــال مع 
روسيا في منظمة فاو إن ”الحصار الذي 
فرضه الحوثيون على الممرات المائية عبر 
مضيـــق باب المندب والبحر الأحمر يؤثر 
ســـلبا على تجارة الغـــذاء العالمية، مما 

سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.
وبعد أســـابيع من هجمات الحوثيين 
على الســـفن التـــي تقـــول الجماعة إنها 
تدعم إســـرائيل، اضطرت أكبر شـــركات 
الشـــحن فـــي العالم لتحويل مســـار نقل 
البضائـــع من البحر الأحمـــر إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا.
وأضاف كوبياكوف ”لقد أدى ذلك إلى 
تعطيل سلاســــل التوريد القائمة، ويضطر 
أصحــــاب البضائــــع إلى اســــتخدام طرق 
أطــــول، حيــــث تبحر الســــفن حــــول رأس 
الرجاء الصالح للسفر بين آسيا وأوروبا“.

وتابع إن ”هذا الطريق أطول بحوالي 
8 آلاف كيلومتر ويستغرق من 10 إلى 14 

يوما إضافيا“.

وتراجـــع مؤشـــر الحبـــوب بواقع 5 
في المئة على أســـاس شـــهري في فبراير 
ليهبط بنحو 22.3 في المئة عن مســـتواه 
قبل عـــام بفضل توقعات بمحصول كبير 
من الذرة في أميركا الجنوبية وأســـعار 

تنافسية من أوكرانيا.
الزيـــوت  أســـعار  تقهقـــرت  كمـــا 
النباتية 1.3 في المئة فـــي فبراير مقارنة 
بشـــهر ينايـــر لتنخفـــض بنحـــو 11 في 

المئـــة عـــن مســـتوياتها قبل عام وســـط 
توقعـــات بوفـــرة الإمدادات مـــن أميركا 
الجنوبيـــة. وانخفضـــت أســـعار زيـــت 
بذور اللفت ودوار الشـــمس بفضل وفرة 

الصادرات.
في المقابل، ارتفع مؤشـــر فاو للسكر 
بنحو 3.2 في المئة على أســـاس شـــهري 
في فبراير، مما يعكس استمرار المخاوف 
بشـــأن الإنتـــاج المرتقب للبرازيـــل، أكبر 
منتـــج، وانخفـــاض الإنتـــاج المتوقع في 

تايلاند والهند.
وفـــي تقريـــر منفصـــل عـــن العرض 
والطلب على الحبوب، رفعت منظمة فاو 
تقديراتها لإنتـــاج الحبوب في عام 2023 
بنحو 1.1 في المئة عن العام السابق إلى 
2840 مليـــون طن بفضل زيـــادة إمدادات 
الذرة فـــي البرازيل والصـــين والولايات 

المتحدة.

الإستراتيجية بوصفها 

مشروعا طموحا، تهدف 

إلى تحرير الإمكانات 

الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية للمناطق الساحلية

أصحاب قفران النحل 

يواجهون صعوبات 

في الإنتاج

بسام نضر

3
مليارات دولار عوائد صادرات 

المنتجات البحرية المستهدفة 

بحلول عام 2030

1500
طن تم إنتاجها في 2023 من 

270 ألف قفير للنحل منتشرة 

في مناطق الإنتاج

تراجع أسعار جميع 

الحبوب الرئيسية بدد 

أثر ارتفاع أسعار 

السكر واللحوم



 ”أنـــا نصـــف عاقل ونصـــف مجنون، 
وأحـــب نصفي المجنـــون أكثـــر“. هكذا 
يعرف حنا مينه عن نفســـه. جنون صنع 
خطـــو اليافع، الذي تحل في التاســـع من 
مـــارس الجاري ذكـــرى مئويتـــه الأولى. 
كان الوحيـــد الذي يعرف القراءة في حي 
المســـتنقع في إســـكندرونة السورية في 
عشـــرينات القرن الماضي. الجهل والفقر 
كانا يغلفان الحي الذي هجره سكانه إلى 

سوريا لاحقا.

 في لهيب السياســـة وحب المغامرة 
ووجـــع الفقـــر، اجتـــرح حنـــا بعضا من 
مكاســـب الحياة فربحها وخسر مقابلها 
أحلامـــا أكثر. مريانـــا ميخائيـــل زكور، 
والدته التي ضرســـتها الحيـــاة بأنياب 
الألـــم أنجبتـــه بعـــد ثـــلاث إنـــاث، فكان 
بالنســـبة إليهـــا طوقـــا للنجـــاة من فكر 
متخلـــف بأنها لا تلد الذكـــور، فكان حنا 
رغـــم اعتلاله الصحي وضعف بنيته قوة 

حياتها وسبب صراعها مع الحياة.

كاتب الكفاح

شـــهادة  مينـــة  حنـــا  نـــال  عندمـــا 
الســـرتافيكا الابتدائية، وضعتها أمه في 
إطار وجعلتها أيقونة تزين جدار بيتها، 
وهي اللوحة التـــي رافقته في بيته حتى 
آخـــر يوم فـــي حياته الطويلـــة. كتب في 
وفاتها ”يوم وفاة أمّي أحسســـت بحرقة 
أيبســـت عيني، لم أبك، شاهدتها مسجاة 
ولم أبك، قبلتها في جبينها البارد برودة 
الموت ولم أبك، سرت في جنازتها جلدا، 
صبورا، متفهمـــا حقيقة الموت التي هي 
وجـــه آخر لحقيقـــة الحيـــاة، مذعنا لها، 
مســـلما أمري لقضاء مبرم، هو قضاؤنا 

جميعا“.
عـــاش حنا مينه حيـــاة الفقر والعوز 
وعمل حمالا فـــي المينـــاء وأجير حلاق 
وكاتب عرائض وبحارا وصحافيا. يكتب 
عـــن طفولته «طـــوال أربع ســـنوات كنت 
أقوم مع بعض أطفال المدرســـة بالخدمة 
فـــي الكنيســـة، نطفـــئ الشـــموع، نحمل 
الأيقونات، وننام أحيانا واقفين. صليت 
بمـــا فيـــه الكفايـــة، أنا مطمئـــن من هذه 
الناحية. وفي باحة المدرســـة والكنيسة 
كان ثمـــة قبـــور يونانيـــة قديمـــة، وعلى 
أحدها كان مجلســـي في ساعات الضيق 
والغربـــة والجوع في أحيـــان غير قليلة، 
على هـــذا القبر تعلمت أن أحلم بالمدينة 
الفاضلة قبل أن أعرف اســـمها، وبالحب 

قبـــل أن أبلغ 

الســـن التي يحق فيهـــا لمثلي أن يحب». 
ويتابـــع «كنـــت أعاني البطالـــة والغربة 
والفقـــر والجوع وأحســـد الكلـــب لأن له 

مأوى».
تأثر بالمـــرأة والبحر، كتب يوما في 
المرأة ”لـــم أجد حتى الآن المـــرأة التي 
تجعلنـــي أدور حـــول بيتهـــا وألاحقهـــا 
وأركـــع أمامها أو أبكـــي، لم أعرف الحب 

إلا في الروايات والقصص“.
وللبحـــر فـــي أدب حنا مينـــه حكاية 
عميقـــة، تبدأ فـــي كونهما شـــقيقين في 
الروح والمزاج وتـــكاد لا تنتهي الحدود 
بينهمـــا. يكتب عنـــه ”كان البحـــر دائما 
مصـــدر إلهامي، حتـــى إن معظم أعمالي 
مبللة بميـــاه موجه الصاخـــب، طبعا لم 
أقصد البحر بشـــيء فـــي بداياتي، إلا أن 
لحمي ســـمك البحر، دمي مـــاؤه المالح، 
صراعـــي مع القـــروش كان صراع حياة، 
أمـــا العواصف فقد نقشـــت وشـــما على 
جلـــدي، إذا نـــادوا: يا بحـــر! أجبت: أنا 
البحـــر أنا، فيه ولـــدت، وفيـــه أرغب أن 
أموت.. تعرفـــون معنى أن يكـــون المرء 
بحارا؟ أمنيتي الدائمة أن تنتقل دمشـــق 
إلى البحر، أو ينتقل البحر إلى دمشـــق، 
أليـــس هذا حلمـــا جميلا؟ الســـبب أنني 
مربوط بسلك خفي إلى الغوطة، ومشدود 
بقـــلادة ياســـمين إلـــى ليالـــي دمشـــق 
الصيفيـــة الفاتنة، وحـــارس مؤتمن على 
جبل قاســـيون، ومغرم متيم ببردى، لذلك 

أحب فيروز والشاميات“.
نقـــش الفقـــر ندوبه على حيـــاة حنا 
مينـــه، فصار الكفاح ضـــده ديدن حياته، 
كـــرّس أدبه وحياتـــه السياســـية للدفاع 
عـــن المســـحوقين والفقراء، كان ينشـــد 
فـــرح الإنســـان وتحقيـــق حلـــم المدينة 
الفاضلة، يقول ”أنا كاتب الكفاح والفرح 
الإنسانيين، فالكفاح له فرحه، له سعادته، 
له لذته القصوى، عندما تعرف أنك تمنح 
حياتـــك فداء لحيـــوات الآخريـــن، هؤلاء 
الذين قد لا تعـــرف لبعضهم وجها، لكنك 
تؤمن في أعماقـــك، أن إنقاذهم من براثن 
الخوف والمـــرض والجوع والذل، جدير 
بأن يضحى في ســـبيله، ليـــس بالهناءة 
وحدهـــا، بـــل بالمفـــاداة حتـــى المـــوت 
معهـــا أيضـــا. إن وعي الوجـــود عندي، 
ترافـــق مع تحويـــل التجربـــة إلى وعي، 
وكانت التجربة الأولى في حي المستنقع 
الذي نشـــأت فيـــه في إســـكندرونة، مثل 
التجربـــة الأخيرة، حين أرحـــل عن هذه 
الدنيـــا، ومثل تجربة الكفـــاح ما بينهما، 
منـــذورة كلهـــا لمنـــح الرؤيـــة للنـــاس، 
لمســـاعدتهم علـــى الخلاص مـــن حمأة 
الجهـــل، والســـير بهـــم ومعهـــم نحـــو 
المعرفة، والتي هـــي الخطوة الأولى في 

المسيرة الكبرى نحو الغد الأفضل“.
يتابع مينه في كتابته عن أدبه 

”أكتب لكل الناس، للفقير قبل 
الأمير. يقرأ الناس أدبي في 

الغرب كما يقرؤونه في العالم 
العربي، وتدرس رواياتي في 

خمس جامعات أميركية. 
أنا الحجر الذي رفضه 

البناؤون، وأصبح فيما 
بعد حجر الزاوية“.

ماجـــت حياة حنا مينه في تناقضات 
بعنـــف  معتركهـــا  وعـــاش  السياســـة، 
وهو يافع، فســـار فـــي تياراتها الفكرية، 
لكنـــه واجه حتى مـــع الرفـــاق تحديات 
الاختلاف، فانفصل عن تياره السياسي، 
وعـــاش حيـــاة الســـجون والمنافي في 

هنغاريا والصين.
يكتب حنا مينه عن حياته السياسية 
”تقضـــى العمر، فـــي حلقاتـــه المتتابعة، 
تحقيـــق  هـــو  لـــديّ  جوهـــري  بشـــيء 
إنســـانيتي، من خلال تحقيق إنســـانية 
النـــاس. أنفقـــت طفولتـــي في الشـــقاء، 
وشـــبابي في السياسة، ولئن كان الشقاء 
قد فرض عليّ من قبل المجتمع، فعشـــت 
حافيا، عاريـــا، جائعـــا، محروما من كل 

مباهج البراءة الأولى“.
نقشـــت  السياســـة  ”إن  ويضيـــف 
صورتهـــا علـــى أظافري بمنقـــاش الألم، 
فتعلمـــت مبكـــرا، كيـــف أصعّـــد الألـــم 
الخـــاص إلى الألـــم العام، وكيـــف أنكر 
ذاتي، وأنتصـــر على رذيلة الأنانية، وكل 
إغراءات الراحة البليدة، التي توســـوس 
بها النفس، فكان الإنســـان فـــي داخلي، 
إنسانا تواقا إلى ما يريد أن يكون، لا إلى 

ما يراد له أن يكون“.

الكتابة للأخرين

يؤثر المبـــدع في بيئتـــه التي يكون 
فيهـــا، فيضـــع للآخريـــن تصـــورات عن 
مســـارات يمكن أن يكونوا عليها أناســـا 
بنائيـــن وفاعلين في الحيـــاة. من هؤلاء 
شـــخصيات رســـمت حضـــورا قويا في 
الســـوري  والفنـــي  الثقافـــي  المشـــهد 
والعربـــي. الفنانة منى واصف جســـدت 
عبـــر العديد مـــن الأعمـــال الفنية بعضا 
مـــن شـــخصيات رواياتـــه، تقـــول فـــي 
مئويتـــه الأولـــى ”أجمل شـــيء في حياة 
الإنســـان أو القارئ أن يعـــرف كاتبا عن 
قرب، يقرأ له ويشـــعر به ويحبه ويذهب 

معه بالأحرف والكلمـــات. الكاتب الرائع 
والكبيـــر والصديـــق حنا مينـــه، كان لي 
الشـــرف أن ألعب شخصيات من رواياته، 
التـــي تحولـــت إلى أفـــلام ســـينما وإلى 
مسلسلات. هذا شـــيء بالنسبة إليّ كان 

فوق الخيال، ولكن حصل“.
وتتابع واصف عن طريقته في الكتابة 
عــــن المرأة ”كنت دائما أقول إن حنا مينه 
هو الذي كتب عن أعمــــاق المرأة، مثل ما 
كتب عمّــــا يعرفه عن أعمــــاق البحر. كان 
يدخل في عمق المرأة بشــــكل غير طبيعي 
كمــــا الداخل فــــي أعماق البحر مكتشــــفا 
مزيــــدا مــــن الكنــــوز، التــــي لا يعرفها كل 
النــــاس إلا الذيــــن يغوصون فــــي البحر، 
هؤلاء الذيــــن يذهبون إلى عمــــق العمق. 

كنت أتســــاءل دائما عن كيفية 
معرفتــــه بعمــــق المــــرأة بهذا 

الشكل“.
وتضيف ”أجمل ما في 

نساء حنا مينه هي الأم 
والحبيبة المتعلقتين 

بالأرض والبحر، إحداهما 
تنتظر حبيبها أو ابنها 

على شط البحر، وهو 
الذي قد يرجع وقد لا 

يرجع. يشعر المرء 
أن نساء مينه حتى 

الخاطئات منهن فيهن 
جوهر نظيف، كم يكون 

الإنسان سعيدا وهو يعرف 
عظماء وهم أحياء وأنت 
منهم. حنا مينه، أتشرف 
أنني عرفتك، عندما أنظر 

إلى مكتبتي وأشاهد كتبك 
التي تزينها أقول إنني 
عرفت كاتبا كبيرا عن 

قرب“.
 وفي زاوية أخرى 

تكتب مانيا سويد 
صاحبة دار سويد للنشر عن 
حنا مينه في ذكرى مئويته، 

وهو الذي كان لها الملهم 
والمحفز على أفكار وخطى 

في مهنة الكتابة والنشر، 
”قال أمير الشعراء أحمد 
شوقي ’الناس صنفان: 

موتى في حياتهم/ 
وآخرون ببطن الأرض 

أحياء’. نعم نتحدث 
اليوم عن واحد من 

الأحياء وإن رحل عنا. 
رحل لكنه مازال بيننا بروحه بقلمه بفكره 
وأدبــــه بفلســــفته وحكمته، إنــــه صاحب 
’المصابيح الزرق‘ و‘الأبنوســــة البيضاء‘ 
و‘حارة الشــــحادين‘، ابن اللاذقية الأديب 
الذي تشربت كلماته بماء البحر، وتقلبت 
صفحــــات كتبه مع أمواجه. المكافح الذي 
بدأ مــــن نقطة الصفــــر، مكافحــــا مغامرا 
شــــجاعا، وانطلق محلقا في سماء الأدب، 
يرفــــرف بجناحين أحدهما يحمل رواياته 

والآخر يحمل قصصه وأقصوصاته“.
وتتابــــع إنــــه ”المبــــدع الذي عشــــق 
الأدب فعشــــقه الأدب، أحب الكلمة فأحبته 
وانســــابت مــــن محبرتــــه طائعــــة ملبّية، 
الروائي الذي عرف كيف يقرأ الواقع قراءة 
صحيحة فعبّر عنه تعبيرا صادقا. ولأنه 
دخل قلــــوب النــــاس مرتاحا نادت 
السينما أعماله، وأتاه التلفزيون، 
وتهافتت عليه الأوساط 
الأدبية تنهل من إبداعاته، 
صار من يستمتع بقراءة 
كلماته يتلذذ أيضا 
بمشاهدة أفلامه 
ومسلسلاته“. 

وتضيف ســــويد عن طبيعــــة ما كتب 
”الحديــــث عن حنــــا مينة هــــو حديث عن 
الكفاح والفرح الإنسانيين. هو حديث عن 
العطاء من أجل إسعاد البشر ولو لم يكن 
يعرفهم. إنه حنا مينة الذي أشــــهر سيف 
الأدب مــــن أجل محاربــــة الجهل ولنصرة 
المعرفة، حمامة الســــلام التي سعت نحو 
الأفضل للإنســــان. تلك كانت فلســــفة حنا 
مينة التي ظل محافظا عليها في مسيرته 
الأدبية الطويلة. حين قرر أن يكون إبداعه 
من أجل إسعاد الآخر لم يسأل من هو ذاك 
الآخر، يعرفه أو لا يعرفه، الأمران بالنسبة 
إليه ســــيّان.. المهم أن يســــعد البشر أيّا 
كانوا وأينمــــا وجدوا.. وله في ذلك رأي.. 
الكفــــاح عنده هو مفتاح ســــعادة المبدع، 

مادام موجها بالإيمان بالمبدأ“.
وعن أشهر رواياته 
”الشراع والعاصفة“ 
و“المصابيح الزرق“  تكتب 
”في الشراع والعاصفة، 
تلك الرواية التي صنفت 
من أفضل مئة رواية عربية، 
يروي مينة قصة المدينة 
الساحلية المتألمة من ويلات 
الحرب. ويعرض ما حوته 
من متناقضات ومغامرات 
وتحديات بأسلوب شيق رائع. 
إنها قصة مواجهة الاحتلال 
على الأرض وتحدي 
العواصف في البحر. 
وفي الحالين تنتصر 
الإرادة الحرة. ومنذ نحو 
السبعين عاما أتحفنا حنا 
مينة في العام 1954 بروايته 
الخالدة ’المصابيح الزرق’. 
تلك الرواية التي استطاع 
من عنوانها أن يعبر تعبيرا 
وصفيا دقيقا عن مجتمع 

يعيش حالة حرب“.
وتتابع ”في مجموعته 
القصصية ’الأبنوسة 
البيضاء’ التي حوت عشر 
قصص لم يقدم حنا مينة 
قصصا مشوقة فحسب، بل 
قدم عشرة دروس إنسانية 
تعلمْنا منها الكثير. علّمنا 
كيف نكسر الملل ونتنسم 
معاني الحرية في القصة 
التي عنون المجموعة 
بعنوانها ’الأبنوسة البيضاء’ 
علّمنا في ’بطاقة توصية’ أن 
الحياة ليســــت متعة، لكنها رحلة 
كفاح وسعي من أجل العيش الكريم. علّمنا 
أن الإنســــان الحر يظل حيا ويخلد بعمله. 
لم يكن حنــــا مينة معتكفا من أجل الإبداع، 

بل امتد نشاطه خارج المكتبات والكتب“.
وتتابــــع مداخلتهــــا بالحديــــث عمّــــا 
قدمه في المشــــهد الثقافي السوري قائلة 
”يعد في مقدمة من ســــاهموا في النهضة 
الأدبيــــة والثقافيــــة العربية. ســــاهم في 
تأســــيس اتحــــاد الكتاب العرب. ســــاهم 
فــــي تأســــيس رابطة الكتاب الســــوريين. 
اســــتطاع أن يشــــق قنــــوات للتواصل مع 
الأدباء والمبدعين في شتى أنحاء الوطن 
العربي. وقبل كل ذلك كان مناضلا تحرريا 
وتعرض بســــبب ذلك للمطاردة والسجن. 

السلام لروح أديب النضال في مئويته“.

السينما والتلفزيون

كتب حنا مينه قصـــة طويلة عنونها 
تجربتـــه  حملـــت  الأكيـــاس“،  بـ“علـــى 
الشخصية عندما عمل حمالا في الميناء، 

وعـــرف حيـــاة الحماليـــن وصعوبتهـــا، 
ولكونـــه كان يجيـــد القـــراءة والكتابـــة، 
عين ليكـــون كاتبا لســـجلات العمل على 
الأكيـــاس. اســـتهوت القصة ســـينمائيا 
عراقيـــا، يقيـــم فـــي دمشـــق، هـــو قيس 
الزبيـــدي، الـــذي قـــدم الفيلم مـــن خلال 
للســـينما  العامة  المؤسســـة  إنتاجـــات 
بفيلم روائي طويل حمل اسم ”اليازرلي“. 
وأنتـــج عـــام 1974 وجســـد الشـــخصية 

البطلة فيه عدنان بركات.

 بــــدت معالجة قيس الزبيــــدي للفيلم 
تجريبية، شــــكل فيهــــا منعطفا في تاريخ 
الســــينما الســــورية والعربيــــة، وألهمت 
أجــــواء القصــــة الزبيدي عوالــــم جديدة 
لشــــخوص القصة. ونفذ الفيلم بالطريقة 
التجريبية التي أرادها مخرجه في فيلمه 
الروائــــي الطويل الوحيد. وشــــكل الفيلم 
برأي النقــــاد حينها بيانا أولا للســــينما 
البديلة في ســــوريا. لكنه رغم ذلك عوقب 
بالمنع مــــن العرض لمدة قاربت الأربعين 

عاما.
 يكتــــب قيــــس الزبيــــدي عــــن فيلمه 
في كتابه ”المرئي والمسموع  ”اليازرلي“ 
فــــي الســــينما“ موضحــــا طريقتــــه فــــي 
المعالجــــة التي تموضعت فــــي «الذاكرة، 
البدنية،  والقــــوة  الاجتماعي،  والوضــــع 
والجنس“. ثم قدمت الســــينما الســــورية 
بعدهــــا أربعــــة أفلام عــــن رواياتــــه هي: 
”بقايــــا صــــور“ عــــن رواية تحمــــل نفس 
والإذاعــــة،  للتلفزيــــون  ونقلــــت  الاســــم، 
عن  وفيلــــم ”الشــــمس فــــي يــــوم غائــــم“ 
يــــا  و“آه  الاســــم،  ذات  تحمــــل  روايــــة 
بحــــر“ عن روايــــة ”الدقــــل“، وأخيرا فيلم 
”الشــــراع والعاصفــــة“ عن روايــــة بنفس 

العنوان.
 كما نفذ فيلم وثائقي عنه حمل اســــم 
”الريس“. وبعد ما يقارب العشــــرين عاما، 
تقدم دراما التلفزيون في ســــوريا روايته 
الشهيرة ”نهاية رجل شجاع“ في معالجة 
من الكاتب حسن م يوسف وإخراج نجدة 
إســــماعيل آنزور وبطولة أيمن زيدان، في 
مسلســــل يحمل الاســــم ذاته. شكل نقطة 
انعطــــاف في تاريخ الدرامــــا التلفزيونية 
السورية والعربية من الناحية المشهدية 

البصرية التي تميز بها.
واحتفــــاء بقيمــــة أدب حنــــا مينة في 
العالــــم، ترجمــــت رواياتــــه وكتبــــه التي 
بلغــــت أربعــــة وأربعيــــن مؤلفــــا، للعديد 
مــــن اللغات، ودرســــت رواياته في العديد 
مــــن الجامعــــات العربيــــة ”فقــــد ترجمت 
رواياته إلى ســــبع عشــــرة لغــــة أجنبية، 
«المصابيح الزرق» ترجمت إلى الروسية 
إلى  والعاصفة»  و«الشــــراع  والصينيــــة، 
الروســــية والإيطالية، و«الثلــــج يأتي من 
النافذة» درّســــت في الســــوربون بفرنسا 
لطــــلاب القســــم العربي، و«الشــــمس في 
يوم غائــــم» ترجمتها منظمة اليونســــكو 
إلى الفرنســــية، وترجمت إلى الإنجليزية 
فــــي جامعــــة جورج تــــاون فــــي الولايات 
إلــــى  «الياطــــر»  وترجمــــت  المتحــــدة، 
والرومانيــــة.  والإســــبانية  الفرنســــية 
و«بقايــــا صــــور» ترجمت إلــــى الصينية 
والإنجليزيــــة في واشــــنطن والفارســــية 
والألمانيــــة. و«المســــتنقع» ترجمــــت إلى 

الفارسية، و«حكاية بحار» إلى الروسية.

الكاتب كرس أدبه وحياته 

السياسية للدفاع عن 

المسحوقين والفقراء، كان 

ينشد فرح الإنسان وتحقيق 

حلم المدينة الفاضلة
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الروائي المكافح في مئويته

حنا مينه

روح البحر التي قهرت الألم وحلمت بالسعادة

حياة حنا مينه ماجت في 

تناقضات السياسة، وعاش 

معتركها بعنف وهو يافع 

لكنه واجه حتى مع الرفاق 

تحديات الاختلاف

نضال قوشحة
كاتب سوري

إبداع حنا مينة كان 

من أجل إسعاد الآخر 

ا كان
ّ

أي

مانيا سويد

حنا مينه كتب أعماق 

المرأة كأنه يكتب 

أعماق البحر

منى واصف

ي ي
وجـــه آخر لحقيقـــة الحيـــاة، مذعنا لها،
مســـلما أمري لقضاء مبرم، هو قضاؤنا

جميعا“.
عـــاش حنا مينه حيـــاة الفقر والعوز
وعمل حمالا فـــي المينـــاء وأجير حلاق
وكاتب عرائض وبحارا وصحافيا. يكتب
عـــن طفولته «طـــوال أربع ســـنوات كنت
أقوم مع بعض أطفال المدرســـة بالخدمة
فـــي الكنيســـة، نطفـــئ الشـــموع، نحمل
الأيقونات، وننام أحيانا واقفين. صليت
بمـــا فيـــه الكفايـــة، أنا مطمئـــن من هذه
الناحية. وفي باحة المدرســـة والكنيسة
كان ثمـــة قبـــور يونانيـــة قديمـــة، وعلى
أحدها كان مجلســـي في ساعات الضيق
والغربـــة والجوع في أحيـــان غير قليلة،
على هـــذا القبر تعلمت أن أحلم بالمدينة
الفاضلة قبل أن أعرف اســـمها، وبالحب

قبـــل أن أبلغ 

الدنيـــا، ومثل تجربة الكفـــاح ما بينهما،
منـــذورة كلهـــا لمنـــح الرؤيـــة للنـــاس،
لمســـاعدتهم علـــى الخلاص مـــن حمأة
الجهـــل، والســـير بهـــم ومعهـــم نحـــو
المعرفة، والتي هـــي الخطوة الأولى في

المسيرة الكبرى نحو الغد الأفضل“.
يتابع مينه في كتابته عن أدبه 

”أكتب لكل الناس، للفقير قبل 
الأمير. يقرأ الناس أدبي في

الغرب كما يقرؤونه في العالم 
العربي، وتدرس رواياتي فيي

خمس جامعات أميركية.
أنا الحجر الذي رفضه 
البناؤون، وأصبح فيما

بعد حجر الزاوية“.

اليوم عن واحد من
الأحياء وإن رحل عنا. 

رحل لكنه مازال بيننا بروحه بقلمه بفكره
وأدبــــه بفلســــفته وحكمته، إنــــه صاحب 
’المصابيح الزرق‘ و‘الأبنوســــة البيضاء‘ 
ابن اللاذقية الأديب  و‘حارة الشــــحادين‘،
الذي تشربت كلماته بماء البحر، وتقلبت 
صفحــــات كتبه مع أمواجه. المكافح الذي 
بدأ مــــن نقطة الصفــــر، مكافحــــا مغامرا 
شــــجاعا، وانطلق محلقا في سماء الأدب، 
يرفــــرف بجناحين أحدهما يحمل رواياته 

والآخر يحمل قصصه وأقصوصاته“.
وتتابــــع إنــــه ”المبــــدع الذي عشــــق 
الأدب فعشــــقه الأدب، أحب الكلمة فأحبته 
وانســــابت مــــن محبرتــــه طائعــــة ملبّية، 
الروائي الذي عرف كيف يقرأ الواقع قراءة 
صحيحة فعبّر عنه تعبيرا صادقا. ولأنه 
دخل قلــــوب النــــاس مرتاحا نادت 
السينما أعماله، وأتاه التلفزيون، 
وتهافتت عليه الأوساط 
الأدبية تنهل من إبداعاته، 
صار من يستمتع بقراءة 
كلماته يتلذذ أيضا 
بمشاهدة أفلامه 
ومسلسلاته“. 

ي
بعنوانها ’الأبنوسة البيضاء’
’بطاقة توصية’ أن علّمنا في
الحياة ليســــت متعة، لكنها رحلة
كفاح وسعي من أجل العيش الكريم. علّمنا
أن الإنســــان الحر يظل حيا ويخلد بعمله.
لم يكن حنــــا مينة معتكفا من أجل الإبداع،
بل امتد نشاطه خارج المكتبات والكتب“.
وتتابــــع مداخلتهــــا بالحديــــث عمّــــا
قدمه في المشــــهد الثقافي السوري قائلة
مقدمة من ســــاهموا في النهضة ”يعد في
الأدبيــــة والثقافيــــة العربية. ســــاهم في
تأســــيس اتحــــاد الكتاب العرب. ســــاهم
فــــي تأســــيس رابطة الكتاب الســــوريين.
اســــتطاع أن يشــــق قنــــوات للتواصل مع
الأدباء والمبدعين في شتى أنحاء الوطن
العربي. وقبل كل ذلك كان مناضلا تحرريا
وتعرض بســــبب ذلك للمطاردة والسجن.
السلام لروح أديب النضال في مئويته“.

السينما والتلفزيون

كتب حنا مينه قصـــة طويلة عنونها
تجربتـــه حملـــت  الأكيـــاس“،  بـ“علـــى 
الشخصية عندما عمل حمالا في الميناء،

معتركها بعنف وهو يافع 

لكنه واجه حتى مع الرفاق

تحديات الاختلاف
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 ليس بجديـــد على الســـينما العربية 
الاهتمـــام بقضايا المـــرأة وفتح ملفاتها 
وخاصة العالقـــة منها في المحاكم، فمن 
منـــا لا يتذكر فيلم النجمـــة الكبيرة فاتن 
الـــذي كان ســـببا  حمامـــة ”أريـــد حلا“ 
مباشرا في تغير جزء من قانون الأحوال 
الشـــخصية في مصر؟ تذكرت هذا الفيلم 
وتلك الواقعة مباشـــرة بعد أن شـــاهدت 
الفيلم الأردني ”إن شاء الله ولد“ للمخرج 
أمجد الرشيد وتساءلت بعيدا عن الهدف 
الـــذي  الكبيـــر  والإشـــكالي  الإنســـاني 
يمكـــن أن يحققه الفيلم فـــي حال عرض 
جماهيريا، هل فعلا هذه النظرة القاصرة 
للمرأة العربية في بلادنا هي سبب نجاح 

ذلك الفيلم وانتشاره عالميا؟
منذ ســـنوات ليســـت بالقليلة قدمت 
المخرجة السورية رولا فتال مونودراما 
مســـرحية عن نص مـــن تأليـــف الكاتب 
التونسي الراحل حكيم مرزوقي بعنوان 
”عيشة“ بطولة الراحلة الممثلة السورية 
رائفة الرز، نجح العـــرض نجاحا مبهرا 
عربيـــا وعالميا، وحين عادت من جولتها 
سألتها عن سبب ذلك النجاح وخاصة أن 
فتال لم تكن مخرجة محترفة ولا ذات باع 
فـــي ذلك الحقل الفني، فـــكان جوابها أن 
الغرب يُحبّ أن يرى ”غسيلنا“، وبالفعل 
عبـــر ملاحظتـــي لســـنوات عـــدة تأكدت 
أن جـــل العـــروض المســـرحية والأفلام 

السينمائية الناجحة، تلك التي تحمل 
وتكشف قضايانا المحلية.

وبالعودة إلى فيلم 
”إن شاء الله ولد“ فإن 
المخرج يطرح قضية 

إنسانية تتعلق 
بالإرث والمجتمع 

والعادات، وهي 
قضية لا تتعلق 

بالأردن محليا بل 
تتعلق بالمرأة في أي 

مكان تتبع قوانينه الشرائع 
الدينية وليس المدنية، ليظهر بكل 

بساطة على أنه قانون مجحف 
وظالم على الرغم من أن 

غايته كانت إنصاف المرأة 
وإعطائها حقوقها، والحقيقة 

أن هذه الصورة المتخلفة 
عن مجتمعنا العربي كما 

تبدو، يرغب الغرب أن 
يراها أو ربما يتوقع 
ذلك عنها، وتأتي تلك 

الأفلام السينمائية 
لتؤكد له وجهته.

تدور أحداث فيلم ”إن شـــاء الله ولد“ 
حول منال، وهي زوجة شابة وأم لطفله، 
لكنها ســـتفقد زوجها في الدقائق الأولى 
من الفيلم، وستتعرض مباشرة لملاحقة 
عائلتـــه لمقاســـمتها الميراث الشـــرعي 
على اعتبـــار ما من ولد ذكـــر ليرثه، مما 
يعني أنها ســـتخرج من المنزل وستبقى 
دون مأوى، أو ســـتنتقل للعيش في منزل 
شـــقيقها بانتظار حصولها على الســـتر 
أي حصولها علـــى زوج آخر، الأمر الذي 
سيفقدها بالمقابل حضانة طفلتها بشكل 
مباشـــر، أي أنهـــا تعيش بيـــن نارين لا 
رحمـــة بينهمـــا، ولأن منـــال كادت تملك 
نصـــف البيـــت فعليا لأنها ســـاهمت في 
شـــرائه ودفع أقســـاطه، فإنها لن تتنازل 
عن حقها الذي لا تملك له ســـندا قانونيا 
وســـتلجأ للادعـــاء أنها حامل لتكســـب 

الوقت.
إنهـــا قصـــة حقيقية ليـــس فقط لأن 
المخـــرج الذي يقـــود أولـــى تجاربه في 

الســـينما الروائية الطويلة، كان قد سمع 
بها واعتبرها تمثل صورة عن المجتمع 
الأردني وقضايـــا المرأة  فقام بتحويلها 
إلـــى فيلم، بل لأنها قصـــة واقعية يتكرر 
حدوثهـــا ليـــس فقـــط فـــي الأردن وإنما 
في معظم بلداننا العربيـــة، لكنها المرة 
الأولى التي تتطرق لها السينما بكل تلك 

الشفافية والوضوح.
والفيلـــم لا يكتفـــي بطـــرح قضيـــة 
حصر الإرث ومشـــكلة تقســـيم الميراث، 
بـــل ســـيضعنا أيضا كمشـــاهدين ضمن 
دوامـــة أســـئلة عديـــدة ما بيـــن تطبيق 
الشـــرع بالنص والموقـــف الأخلاقي من 
ذلك القانون وشـــروط إجازته لا اقتطاع 
جـــزء منه وإهمـــال المقصود من ســـنّه، 
كما يشـــير إلى موقف المجتمع والعائلة 
الصامت تجاه كل ذلك. ليس هذا فحسب 
بل إن منال الســـيدة المســـلمة المحجبة 
ســـتتعرض لملاحقة زميلها فـــي العمل 
والمراقبة الشـــديدة من شـــقيق زوجها، 
وفي المقابل وليجعل المخرج من قضية 
فيلمه قضية عامة وليست مقتصرة على 
طائفة بعينها، سيضيف محور شخصية 
جديدة لســـيدة من الطائفة المســـيحية 
تريـــد أن تتخلـــى عـــن جنينهـــا لأنهـــا 
كرهـــت زوجهـــا اللعوب والخائـــن، لكن 
الكنيسة ســـتعتبر ذلك الإجهاض جريمة 
قتل، وســـتقف أيضا عائلتها والمجتمع 

ضدها.
يطرح الفيلم أسئلته الوجودية 
للجمهور حول كافة أشكال 
المحرمات التي يفرضها 
المجتمع العربي على المرأة 
تحت غطاء الدين مهما 
كان ذلك الدين، في 
حين يتغاضى 
نفس المجتمع 
ويغض بصره 
عن الموقف 
اللاإنساني 
الذي 
ستتعرض 
له المرأة 
سواء 
الزوجة 

التـــي لا ولد ذكـــر لها كشـــخصية منال، 
أو الأخرى التي ســـتتعرض للضرب من 
قبـــل زوجها بعـــد أن تفقـــد جنينها، كل 
ذلك على مـــرأى وقبول من العائلة، وكأن 
المجتمـــع يكيل بمكياليـــن فيما لو تعلق 
الأمـــر بالمرأة. إنها أســـئلة أخلاقية قبل 
كل شيء وسيكون الرد على تلك الأسئلة 
صعبـــا جدا وربمـــا سيشـــكل أزمة حال 
خـــروج الفيلـــم لقاعـــات الســـينما. فهل 
ســـيكون للفيلم دوره في تغيـــر وتعديل 
بعض مـــن قوانين الأحوال الشـــخصية 
كما فعل ســـابقا فيلم ”أريد حلا“ للفنانة 
فاتـــن حمامه؟ أم أنه ســـيمر مرور الكرام 
وكشفنا  المســـتور  بكشـــف  وســـيكتفي 
أمـــام أنفســـنا قبـــل الغـــرب الـــذي يرى 
فـــي مجتمعاتنا بؤرة متخلفـــة؟ الإجابة 
على هذا الســـؤال مرهونـــة بالأيام التي 

سترافق العرض الجماهيري للفيلم.
الجديـــر ذكره أن فيلم ”إن شـــاء الله 
ولد“ كتب قصته المخرج أمجد الرشـــيد 
الـــذي شـــارك بـــدوره أيضا فـــي كتابة 
الســـيناريو مع رولا ناصر ودلفن أوغت، 
وهو من بطولة الفنانة الشابة منى حوا 
التي لعبت دور منال باقتدار وإتقان كبير 
إلـــى جانب كل من هيثـــم العمري، يمنى 
مـــروان، محمـــد جيزاوي، ســـلوى نقاره 

وإسلام العوضي.
وكان المخرج أمجد الرشيد قد استمر 
بالعمل والتحضير للفيلم  لفترة تجاوزت 
الست ســـنوات، حصل خلالها على  دعم 
كبيـــر عربـــي وأوروبي للفيلـــم، بدءا من 
مهرجان القاهرة الســـينمائي والجوائز 
العديدة من ورشـــة فاينال كات فينيسيا 
الســـينمائي،  البندقيـــة  مهرجـــان  فـــي 
وجائزة مهرجان فرايبورغ الســـينمائي 
فـــي سويســـرا. كما اســـتطاع الحصول 
على تسهيلات خاصة من الهيئة الملكية 
للأفـــلام للتصوير ومنحة مـــن صندوق 
الأردن لدعـــم الأفـــلام، وكان عرضه الأول 
فـــي أســـبوع النقاد مـــن مهرجـــان كان 
الســـينمائي كأول فيلم أردني يشارك في 
ذلك المهرجان ويحصل على جائزة، كما 
شارك في مسابقة مهرجان البحر الأحمر 
في جدة، وفي مهرجان بغداد السينمائي 

وحصل على جائزة.

 اللوحة الفنية جثة هامدة، لا تســـتيقظ 
من موتها إلا حين الاقتراب منها وقراءتها، 
حينها فقط تبدأ بالنبض وبالشـــكل الذي 
فيـــك لا فيها. مقولة أرددها كثيرا، فالقارئ 

هو الذي ينفخ الروح في اللوحة.
لا أعرف بالضبط لماذا تذكرت عبارتي 
هـــذه و أنا أطوف بين أعمـــال نور جعفر، 
وعلى نحـــو أخص تلك الأعمـــال النابضة 
بدمشـــق، ميثاق الحيـــاة ومفاتيح فهمها، 
بحاراتهـــا القديمـــة الكئيبـــة الآن روحـــا 
وجســـدا، بجدرانها المتصدعـــة الحزينة 
الدامعة على الذيـــن غادروها رغما عنهم، 
والتي  بالياســـمين  المرصعـــة  بأبوابهـــا 
ترســـل عبقهـــا للبعيديـــن وراء الحـــدود، 
بأزقتهـــا الضيقـــة، الواســـعة، الطافحـــة 
بالحنين والشـــوق لعشـــاقها وما أكثرهم، 
الذين يطوقون قلوبهم بحبها وبمعطياتها 
البصرية التي تؤكد على حضورها الدائم 

في الزمكان.
دمشـــق ونور، كل منهما يســـكن الآخر 
وفق تماسك مرتبط بالقسمات وتعابيرها، 
وانســـجام روحـــي يلاحـــظ فيه نـــوع من 
الـــدروب الضيقة في بنيـــة عتيقة تحتوي 
في داخلها وعلى حوافهـــا مجموعة غنية 
من القيم المعرفيـــة المتراكمة والتي منها 
يبـــدأ نـــور بإطلاق شـــرارة الإشـــعال في 
طاقته التعبيرية ليفجرها لاحقا في ثيماته 
الرئيســـية على شـــكل إطـــلالات ممزوجة 
بعناصر محكومـــة بالحركة وإن من خارج 

الأسوار والأسلاك.
الفنان نور بنصوصـــه البصرية يرفع 
النقاب عن وجود وولادة شكل من اللاشكل 
وهي حالة بحث عن المعنى من اللامعنى، 
وهذه رغبة مســـكونة فيه وبها يشـــخص 
اعتباراتـــه وذلك بتحديد أبعـــاده الزمانية 
كممكنات أساسية لتبرير ضبط المضامين 
بصياغات مشـــخصة ولكـــن بقيم تعبيرية 
تجريديـــة تمتلك كل القـــدرة للتعرف على 
آفاق متنوعة جميعها تحيله نحو الواقعة 
الدلالية دون أن تســـتدعي تلك القيود التي 
قد تفرض على النسق نوعا من المسارات 
بالغة الغنى، وفي هـــذا تنظيم لوضعيات 
يمكـــن تحققهـــا إذا مـــا قام نـــور بربطها 
بحكاياتها التي هي بالتالي حكايا دمشق 

القديمة الأليفة.
الأمر يتعلق بتنشـــيط الحنين وتفعيل 
جماحـــه وجماح جمالـــه بمفاهيم خاصة، 
مفاهيم تســـتنطق الخلاصات الممتدة في 

ذاته بداية، وفي واقع أشيائه لاحقا.
تلك هي تشــــكيلة نور جعفر البصرية 
التي تعتمد على مفردات دمشــــقية منعشة 

مــــن ذاكرتــــه البصريــــة الغارقة بدمشــــق 
وأبجديتها، فيتعامل مع الألوان بوصفها 
إدراكات ثقافيــــة، وإيقاعــــات طيفيــــة في 
حالتها القصوى، فبشــــيء من التصورات 
من خارج أصل الأشكال ينتقل نور بهدوء 
بارد حيــــن يمنح لــــلأزرق مســــاحات من 
الكلام المسكون بالصمت تعبيرا تشكيليا 
قادرا على تمازجها بالحالات التي ستؤدي 
علــــى نحو ما إلى خلق تداخلات روحانية 
بين ضفتيه، بين الســــكون والحركة، بين 
الداخــــل والخــــارج، بين النقطــــة والخط، 
وفق سيرورة تفســــر انشغالاته من وجهة 
نظــــر معينة ومــــن زاوية محــــددة وضمن 
سيرورات أخرى بإمكان نور رسم معالمها 
الكبــــرى بالكثير من الحيــــرة مع قليل من 

القلق.

عيــــن هــــذا الفنــــان المقيــــدة بنوافذ 
وأبواب وتفاصيــــل المكان تنتقي مقامات 
ســــادت في حكايــــا الزمن لعقــــود طويلة، 
فنــــور وبإطنــــاب الأزرق يمــــارس وجوده 
وفعله بطريقــــة مغايرة تحوم في الحكاية 
لا حولهــــا، وباســــترخاء وتآلــــف معهــــا 
يســــمح لمتلقيه بالاستمتاع بمسك الروح 
في تبعات ســــردياته اللونيــــة دون وكيل 
مفــــوض. فهو يكاد يســــجل وبشــــغف كل 
اســــتنتاجاته باعتبارها ســــردا غير ممل 
ويحيطهــــا  فيســــوقها  ذاتهــــا،  للحكايــــا 
بميثاق من المعرفة الذوقية ليشــــفي غليل 

عشقه وحنينه وحبه.

 الربــاط - ودع المغــــرب المطرب عبدو 
شــــريف الــــذي توفــــي الجمعــــة فــــي أحد 
مستشفيات الدار البيضاء عن عمر يناهز 

52 عاما، وذلك على إثر نوبة قلبية.
والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  ونعــــت 
والتواصــــل المغربية المطرب الذي توفي 
قبل ساعات من إحياء حفل بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة. كما نعته الفنانة المغربية 
سميرة سعيد عبر حسابها الخاص بموقع 
إنستغرام ونشرت صورة له وعلقت عليها 
”صدمــــة كبيــــرة.. وفــــاة عبــــدو شــــريف.. 

موهبة كبيرة كانت تســــتحق أن تكون في 
صدارة الغناء العربي.. الله يرحمك.. وإنا 

لله وإنا إليه راجعون“.
ونعاه عدد من الفنانين والموسيقيين 
بينهــــم  مــــن  وخارجــــه  المغــــرب  داخــــل 
التونسية لطيفة والسوبرانو هبة القواس 
عميدة المعهد الوطني العالي للموسيقى 

في لبنان. 
وكتب المخرج والممثل المصري عمر 
زهــــران على صفحته في فيســــبوك ”كانت 
تنتظره آلاف الجماهير اليوم في المسرح 
للاســــتماع له في حفل غنائي كبير، نفدت 
جميــــع التذاكر بعــــد طرحها بســــاعات.. 
والآن يستعدون لتشييع جثمانه إلى القبر 
وتوديعه للأبد. رحم الله صديقي الغالي“.

ولد عبدو شــــريف في 1971 واشــــتهر 
بــــأداء الأغانــــي الطربيــــة خاصــــة أغاني 
عبدالحليم حافظ وقدم حفلات في عدد من 
الدول العربية من بينها مصر وأطلق عليه 

النقاد لقب ”عندليب المغرب“. 
وينتمـــي المطـــرب الراحـــل لعائلـــة 
فنيـــة عريقة فهو ابن شـــقيق عبدالوهاب 

أكومي أحد رواد المدرســـة الكلاســـيكية 
للموســـيقى العربيـــة، وتلميـــذ محمـــود 
الســـعدي (العضـــو المؤســـس للظاهرة 
الموســـيقية الشـــعبية خـــلال ســـنوات 
السبعينات، الفرقتين الأسطوريتين ناس 

الغيوان وجيل جلالة).

في عــــام 1999 تمكن من الغناء في دار 
الأوبرا المصرية أمام حشــــد من جماهير 
أســــطورة الأغنيــــة الرومانســــية العربية 
حافظ،  عبدالحليم  المصرية  الكلاســــيكية 
وهو النجاح الــــذي حدا بالدولة المصرية 
إلى اعتبــــاره الابن الشــــرعي لنهر النيل، 
وتلقيبه «بالعندليب الجديد»، إشــــارةً إلى 

«العندليب الأسمر» عبدالحليم حافظ.

قضية مزمنة في المجتمعات العربية

الذكر يحمي المرأة من المجتمع الذكوري وإن كان لا يزال ولدا

{إن شاء الله ولد} هل سينتصر الفيلم 

لقضايا المرأة أم سيكتفي بكشفها

نور جعفر يحوم 

في الحكاية لا حولها

رحيل عبدو شريف 

{عندليب المغرب}

انتهاكات حقوق المرأة تمنح السينما العربية اهتماما دوليا

لطالما تساءل الجمهور وليس فقط النقاد ما هو سر نجاح فيلم سينمائي ما 
ووصوله إلى العالمية؟ ليس هذا فحسب، بل إن السؤال الأهم كيف يحصل 
هؤلاء المخرجون على كل ذلك الدعم والمنح المالية لإنتاج أفلامهم رغم محلية 
موضوعــــــات تلك الأفلام وعدم وجود نجوم معروفين مشــــــاركين فيها، فهل 

فعلا بسبب القضايا التي تطرحها؟

غريب ملا زلال
كاتب سوري

شريف اشتهر بأداء الأغاني 

الطربية خاصة أغاني 

عبدالحليم حافظ وقدم 

حفلات في عدد من الدول 

العربية من بينها مصر

@

{إن شاء الله ولد} لا يكتفي 

بطرح قضية حصر الإرث 

وتقسيم الميراث، بل 

سيضعنا أيضا ضمن دوامة 

أسئلة عديدة

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفنان نور بنصوصه البصرية 

يرفع النقاب عن ولادة شكل 

من اللاشكل وهي حالة بحث 

عن المعنى من اللامعنى

لاحظتـــي لســـنوات عـــدة تأكدت
 العـــروض المســـرحية والأفلام

ئية الناجحة،
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وجهته. ه

والمراقبة الشـــديدة من شـــقيق زوجها،
وفي المقابل وليجعل المخرج من قضية
قتصرة على
ور شخصية
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سيضعنا أيضا ضمن دوامة 
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 يســــتعد مهرجان أسوان الدولي لأفلام 
المرأة لإطلاق دورته الثامنة التي ستنعقد 
فــــي الفترة مــــا بين العشــــرين والخامس 
والعشــــرين من أبريل المقبل في أســــوان 
البوابــــة الجنوبيــــة لمصر والتــــي تمتلك 
خصوصية ثقافية واجتماعية تميزها عن 
غيرها مــــن المحافظات، انطلاقا من كونها 
تكونت من تجمع قبائل نوبية لها عاداتها 
وتقاليدهــــا وللمــــرأة فيهــــا حضور مميز 

ودور فاعل.
وبعد مسيرة نحو عشر سنوات، حيث 
بــــدأ التحضير لتأســــيس هــــذا المهرجان 
منذ العــــام 2014، جمعنا حوار مع رئيس 
المهرجان السيناريست محمد عبدالخالق، 
قيــــم فيه ”أســــوان الدولي لأفــــلام المرأة“ 
موضحا أهــــم طموحاته والتحديات التي 
يواجهها، إلى جانب الحديث عن حضور 
المرأة فــــي الســــينما المصريــــة والعربية 

وتنوعه بين الماضي والحاضر.

للسينما أهل في أسوان

بالعــــودة إلــــى البدايــــات، طموحات 
نجــــاح  ومــــدى  وحماســــها،  البدايــــات 
المهرجــــان في تحقيق أهدافــــه التي وجد 
مــــن أجلها، يقــــول السيناريســــت محمد 
عبدالخالــــق فــــي حواره مــــع ”العرب“ إن 
”فكرة تأســــيس مهرجان ســــينمائي دولي 
لأفــــلام المــــرأة، بدأنا فيها من عــــام 2014، 
واخترنــــا أســــوان لأنها وفق المســــافات 
هي أبعد محافظــــة عن العاصمة المصرية 
القاهــــرة (1000 كــــم)، هــــذا الاختيار كان 
جــــزءا مــــن تصورنــــا لفكــــرة المهرجــــان، 
فموضوع المرأة في مصر ذو أهمية كبرى. 
مصر ككل المجتمعات العربية والشــــرقية 
عامــــة تعاني من أصوليــــة كبيرة جدا في 
نظرتهــــا للمــــرأة. ومصر دولــــة تعدادها 
الســــكاني نصفه نســــاء، وهــــي ثاني بلد 
في العالم يبدأ صناعة السينما تاريخيا، 
وفيه رائدات لصناعة الســــينما، حتى إن 
أول فيلــــم طويل كان نســــويا وأول أفلام 

أنتجت كانت من إشراف نساء“.

ويضيف ”الســــينما في مصر، توجد 
فيها قيادة نســــائية جيدة على مســــتوى 
الإنتاج كما أن نجمات السينما المصريات 

فــــي الماضي تفوقــــن كثيرا علــــى الرجال 
وخاصــــة في بدايــــات الســــينما، كل هذه 
العوامل دفعتنا منذ نحو عشــــر ســــنوات 
إلــــى التفكير في الاشــــتغال على ســــينما 
المرأة انطلاقا من أســــوان، أبعد نقطة عن 
القاهــــرة يمكــــن أن يتجلى فيهــــا التمييز 
المجتمعــــي الكبيــــر ضــــد المــــرأة، ليكون 
التحدي حقيقيا. هــــذه النقطة كانت أكثر 
قربا من الفطرة البشرية وأقل تشوها من 
مناطق أخرى من مصر، فالمرأة في أسوان 
حاضرة في كل الحراك المجتمعي وتعتبر 

أكثر جرأة من نساء العاصمة“.
ويوضــــح عبدالخالــــق ”تطلب إطلاق 
الدورة الأولــــى منا وقتا طويلا، حوالي 3 
ســــنوات من أجل إقناع الجهات الرسمية 
المشــــرفة. لوجســــتيا مثلا لم تكن أسوان 
تمتلــــك عوامــــل تشــــجع على اســــتضافة 
ودولية،  كبيــــرة  ســــينمائية  مهرجانــــات 
حتــــى فنادقها عددها قليل، لكن على مدار 
نضجت  للمهرجــــان  الثمانــــي  الــــدورات 
التجربة وأصبحــــت مجدية فعلا وأصبح 

هناك حديث عن سينما في أسوان“.
والحديث عن الســــينما فــــي المجتمع 
الأســــواني، يقــــول رئيس المهرجــــان إنه 
يتجســــد في شــــكلين: ”فقــــد أصبح هناك 
دور عــــرض ســــينمائي في أســــوان الآن، 
وبفضل الورشات التي ينظمها المهرجان 
بشكل دوري، أصبح هناك جيل من شباب 
أســــوان يهتم بالســــينما. يمكن القول إنه 
صار للســــينما أهل، عاملون فيها، وليس 
فقط مشــــاهدون، وبعض هؤلاء الشــــباب 

أصبحوا مدربين ومنتجين للسينما“.
خصوصيــــة  ذات  منطقــــة  أســــوان، 
تأســــيس  وفكــــرة  وثقافيــــة،  جغرافيــــة 
مهرجان دولي لســــينما المرأة في مجتمع 
محافظ، تعتبر قبل عقد من الزمن مغامرة 
خطيرة تحتاج إلى التفكير في كيفية تقبل 
المجتمــــع للفكــــرة وكيف يمكــــن أن ينجح 
المهرجان في التأســــيس لثقافة سينمائية 
تهتــــم بالمــــرأة فــــي المجتمــــع النســــوي 

بالمنطقة.
ويرى محمد عبدالخالق أن ”أســــوان 
مدينة تستحق، أعتبر أن أسوان هي مدينة 
المــــرأة، ولا أبالغ في ذلــــك، هي أولا مدينة 
الإلهة إيزيس (إلهة رئيســــة فــــي الديانة 
المصرية القديمة والتي انتشرت عبادتها 
والرومانية)،  اليونانيــــة  الحضارتين  في 
وإيزيس هي أم حورس وزوجة أزوريس، 
وهــــي أول امــــرأة ســــميت فــــي التاريخ 
المصــــري القديم، لها صفــــات الآلهة لكنها 
في الحقيقة امرأة تزوجت وأنجبت وهي 
تمثل الثالوث المصــــري المهم في تاريخنا 
القديم. كل معابد أسوان هي معابد الإلهة 
إيزيس وربمــــا ألقى ذلك ظلاله على المرأة 
الأســــوانية وطبيعــــة شــــخصيتها، فهي 
امرأة تتسم بالقوة ولها حضورها القوي 
في الأســــرة، امــــرأة محافظة مثــــل أغلب 
نساء مصر والمنطقة العربية لكنها تمتلك 
قوة الشــــخصية والجرأة في التعبير عن 

أفكارها ومواقفها، وهذا يجعلها مختلفة 
عن بقية النساء في محافظات أخرى. مثلا 

في الصعيد، المرأة شهرزادية الطابع“.
ويكشــــف أن ”مهرجان أسوان الدولي 
لأفلام المرأة باهتمامه بالمرأة في أســــوان 
جذب حولــــه نخبة من المجتمــــع حتى إن 
عددا كبيرا من النساء انخرطن في الدفاع 
عــــن حقوقهن منذ نشــــأة المهرجــــان، مع 
اســــتقطابنا عددا من الفتيــــات محترفات 
السينما. ويســــعدنا أن الكثير من الأفلام 
التي ينتجها المهرجان ســــنويا هي أفلام 
لمخرجــــات مازلــــن طالبات فــــي الجامعة، 
وهي مشروعات لمخرجات واعدات وأفلام 
ذات خصوصية، تراعي التجربة الحياتية 

للمرأة في أسوان وفي مجتمع النوبة“.

صناعة ظالمة للنساء

يعرف مهرجان أســــوان الدولي لأفلام 
المــــرأة بأنــــه مهرجان ســــينمائي مصري 
مختص بالأفلام المتعلقــــة بقضايا المرأة، 
ويعد بمثابة حوار سينمائي بين المبدعين 
بمختلف قارات العالــــم، بهدف إبراز دور 
المرأة في المجتمع، وتســــليط الضوء على 

أهم القضايا والتحديات التي تواجهها.
وتحمــــل جوائــــز المهرجــــان أســــماء 
فنانات مصريات تكريسا لهدف المهرجان 
بتســــليط الضوء على المــــرأة ودورها في 
الفن. وتحمل جائزة ”أفضل ممثلة“ اســــم 
الراحلة ســــعاد حســــني و“أفضل ممثل“ 
اســــم نادية لطفــــي و“أفضل ســــيناريو“ 
اسم  اسم لطيفة الزيات و“أفضل إخراج“ 

بهيجة حافظ.
ويقــــام المهرجــــان بدعم مــــن وزارتي 
الثقافة والسياحة وبالتعاون مع المجلس 
القومي للمــــرأة. ويعد أول مهرجان دولي 
للأفلام النسائية في مصر، وأول مهرجان 
دولي للأفلام يقام في جنوب مصر، وأول 
مهرجان سينمائي مصري متخصص في 

ورش عمل الشباب بمحافظة أسوان.
ودأب المهرجان على اختيار مواضيع 
تهتــــم بالمرأة في تصميم معلقات (أفيش/ 
بوســــتر) دوراته، وهذا العام جاء بوستر 
الدورة الثامنة بتوقيع هشــــام علي الذي 
اســــتوحى المعلقة مــــن المرأة والشــــمعة، 
معلقا على ذلك بأن ”المرأة شمعة تحترق… 

تجعل المحال ممكنا“.
وفــــي توضيحه لهــــذا الاختيار، يقول 
إن ”المرأة مثل  رئيس المهرجان لـ“العرب“ 
فتيل الشــــمعة، تحترق لتنير وتشع دفئا 
ونــــورا. القيمة مــــن وراء اللوحة المبهرة 
التــــي اخترناها لتصميــــم معلقة الدورة، 
هــــي أن المرأة تحترق لتتجدد، وهي لوحة 
مبهجة وليست حزينة وهذا يتماش كثيرا 

مع واقع المرأة في السينما المصرية“.
الممثلة  مثــــلا  عبدالخالــــق  ويضــــرب 
”نبيلــــة عبيد، وهي ممثلة مصرية صاحبة 
مشــــوار طويل، وأفلامهــــا تصنف ضمن 
أهــــم أفلام المــــرأة في الســــينما المصرية، 
والتــــي كانت مكرمة في الدورة الســــابعة 
للمهرجــــان وقالت إنهــــا ظلمت في الكثير 
مــــن الأشــــياء وفــــي مراحــــل مختلفة من 
حياتهــــا. فقــــد ظلمها المجتمــــع بأنه كان 
يرفض أن تكــــون نجمته المفضلــــة امرأة 
تعيــــش حياة طبيعيــــة، فحرمهــــا من أن 
تعيش حياة طبيعية، في حين كانت نبيلة 
لدى نبيلة  عبيد الإنســــانة تعمل ’خادمة‘ 
عبيــــد الفنانــــة (على حد قولهــــا) وهو ما 

حرمها من أشياء كثيرة في حياتها“.
الممثلــــة المصريــــة نبيلة عبيــــد كانت 
ضمن قائمة المكرمات في الدورة السابعة 
مــــن المهرجــــان إلــــى جانــــب المخرجتين 
التونســــية ســــلمى بكار والهولندية ميكا 
كــــوكا  الإســــبانية  والممثلــــة  يونــــغ،  دي 
إســــكريبانو والإعلاميــــة المصريــــة درية 

شرف الدين.
وبحديثــــه عــــن الظلــــم الكبيــــر الذي 
تعيشه المرأة العاملة في صناعة السينما 
وتحديــــدا إن كانــــت ممثلة نجمــــة، يؤكد 
عبدالخالق أن ”المرأة اليوم لم تعد تتصدر 
المشهد في السينما المصرية ونحن نسعى 
لتغييــــر ذلــــك. الفنانة المرأة لــــم تعد هي 
’أفيش‘ الفيلم السينمائي كما كانت طوال 
تاريخهــــا. مثلا ليلــــى مراد كانــــت أغلى 
الممثلات أجــــرا في مصــــر، والجيل الذي 
بــــرزت فيه نبيلــــة عبيد وناديــــة الجندي 
وغيرهما كانت المرأة نجمة شباك تنافس 
أشــــهر النجــــوم الشــــباب آنــــذاك. هؤلاء 
يمكن اعتبارهن الجيــــل الأخير للنجمات 
المنافســــات للرجال، من جئــــن بعدهن لم 
يفرضن منافســــة قوية بل كن يتشــــاركن 

البطولة، وهــــذا لم يحصل ليس بســــبب 
تراجع موهبة النساء بل نتيجة متغيرات 
كثيرة قللت من المســــاحة التي تحظى بها 

الممثلة البطلة في الفيلم“.
ويشــــدد السيناريســــت المصري على 
أن ”تراجــــع مســــاحة المــــرأة فــــي الفيلم 
المصــــري هــــو نتيجــــة أســــباب أصولية 
ونظــــرة باترياركية قديمة حكمت المجتمع 
المصــــري منــــذ ثمانينات القــــرن الماضي. 
لكــــن هذا الأمــــر بدأ يتغيــــر الآن مع تغير 
ملامــــح المجتمع. ورغم ذلك تظل النســــاء 
الناجحــــات علــــى مســــتوى الإخــــراج أو 
المنخرطات في الصناعة عامة، أقل بكثير 
من الرجال رغم أنهن يثبتن موهبة كبيرة 

ومهمة“.
ويضيــــف ”الســــينما المصريــــة هــــي 
سينما نســــوية، ونحن منذ الدورة الأولى 
لمهرجــــان أســــوان الدولــــي لأفــــلام المرأة 
عرضنا فيلم ’ليلى بنت الصحراء‘ للفنانة 
المصرية بهيجة حافظ الذي أنتجته ســــنة 
1939، وكان حينهــــا حدثــــا تاريخيــــا في 
الأوســــاط السينمائية، وعرض في الدورة 
الأولــــى لمهرجان فينيســــيا وتصور معها 
موســــولوني وقال لها حينها كنت أتمنى 

لو تكون لدينا مخرجة مثلك“.
ويتابع ”فيلم بهيجة حافظ ليس أقدم 
فيلم مصري أنتجته امرأة إنما هو الفيلم 

الذي تمكنا من الحصول عليه آنذاك“.
ويضيــــف ”المــــرأة بــــكل أدوارها في 
المجتمع، تمتلك حضورا قويا وقديما، لقد 
حكمت مصر في الدولة الوســــطى ملكات 
فرعونيات وتظل شخصية المرأة حاضرة 
بقوة، مهرجان أسوان حين ينتصر للمرأة 

هو ينتصر لها صحبة مجتمع بأكمله“.

تحديات من نوع خاص

من ينظر إلى مسار السينما المصرية 
خـــلال العقـــود الماضـــي، بعـــين الناقـــد 
والملاحـــظ من الســـهل أن يـــدرك أنه إلى 
جانب تراجـــع مســـاحة أدوار المرأة فإن 
المرأة تعاني من صـــور نمطية في تناول 

القضايا المتعلقة بها.
عن ذلك يقول عبدالخالق ”في الإنتاج 
الســـينمائي المصري، للأســـف الاهتمام 
بصورة المـــرأة لا يزال يصـــاب بالهزال، 
فمكانـــة المرأة واقعة بين ســـينما تجارية 
توظـــف المرأة كوســـيلة للإغـــراء وجذب 
الجمهور وتوظيف الموقف الرجولي ضد 

المـــرأة وهو خرق كبير منتشـــر حتى في 
السينمات العربية الأخرى، مثل السينما 
التونسية والمغربية والسودانية وغيرها. 
صورة المـــرأة في الســـينما العربية هي 
إما اســـتهلاكية، أو هي صورة عكســـية 
بمعنى المرأة الطاغية والمتكبرة، أو المرأة 
الضعيفة التي تكرس لفكرة الضعف لدى 
النســـاء. في المقابل فإن الصورة المعتدلة 
للمـــرأة الطبيعيـــة نـــادرة في الســـينما 

المصرية والعربية“.
ويشدد السيناريست المصري على أن 
”الســـينما صناعة فنية شـــديدة التعقيد 
وأعباءها جبارة ولا تسمح بسهولة بمنح 
المرأة المكانة المناسبة، المفروض أن تحقق 
صناعة الســـينما المساواة لكنها لا تفعل 
ذلك. المرأة من السهل عليها الوقوف أمام 
أفـــران الصلب، من الانخـــراط في العمل 

السينمائي“.
ويؤكـــد ”مـــن يريـــد إعادة الســـينما 
المصريـــة إلى مكانتها الرائدة عليه إعادة 
المـــرأة إلـــى مكانتهـــا الرائـــدة صناعة، 

ودورا، وصورة“.
بالنظـــر إلـــى التطـــورات الحاصلـــة 
في الفـــن الســـابع، والتي يمثـــل الذكاء 
أكبرهـــا  والتكنولوجيـــا  الاصطناعـــي 
واللـــذان يمثـــلان بدورهمـــا نوعـــا مـــن 
التحديـــات الكبرى التي تهـــدد العاملين 
فـــي الفـــن الســـابع عبـــر العالـــم، يقول 
رئيـــس مهرجـــان أســـوان لأفـــلام المرأة 
إن ”التكنولوجيـــا، وتحديـــدا المنصـــات 
الرقميـــة، أصبحـــت بالفعـــل تؤثـــر على 
مشاهدة الأفلام في صالات السينما، رغم 
أن مشـــاهدة فيلم في صالـــة عرض تظل 
حالة خاصة وممتعة.. هذه حرب قاســـية 
تشـــن على صناعة الأفلام لكنها لن تؤدي 
بهـــا إلى انهيار بل ســـتفرض تغييرا في 
’الفورمـــات‘ وهـــو ما بدأ يحصـــل فعليا، 
حيث تم اســـتبدال تقنيين ببرامج الذكاء 
الاصطناعي لكن لن نصل إلى الحديث عن 
الاســـتغناء عن الفيلم نفسه واللجوء إلى 

الذكاء الاصطناعي مثلا“.
ويعتقـــد عبدالخالـــق أن ”اســـتمرار 
دور العرض بالشـــكل الحالي سيتلاشى 
وســـتختلف التركيبـــة البنيويـــة لـــدور 

العرض في الوقت الحالي“.
أمـــا عن مـــدى تمكـــن المهرجـــان من 
إحـــداث تغييـــر في ثقافة أهالي أســـوان 
فيقول  القادمـــة،  للـــدورات  وطموحاتـــه 
”مـــن  لـ“العـــرب“،  عبدالخالـــق  محمـــد 

الصعـــب أن نحـــدث تغييـــرا ثقافيا في 
أقدم المجتمعات الإنسانية، والمجتمع في 
أسوان هو خليط بين النوبيين والأسوان 
وهم نـــاس من أقـــدم ســـكان واد النيل، 
لديهـــم خليط من الحضـــارة من الصعب 
تغييـــره لكـــن بإمكاننا مســـاعدتهم على 
تبني سياســـات ثقافية تخدمهم وهذا ما 

حصل فعلا“.

ويختــــم ”نطمح إلــــى مســــاحة أكبر 
للمرأة في الســــينما المصريــــة، وبوجود 
أكبر للنســــاء ضمــــن صناعة الســــينما، 
نريد لهــــا دورا أكبر في الكتابة والإخراج 
والتصوير والإنتاج. وبأن تكون لنا أفلام 
أكثــــر، وأفلام مؤثرة. كان لنا فيلم شــــارك 
في مهرجان قرطاج السينمائي منذ ثلاث 
ســــنوات لبنت من بنات ورشات أسوان. 
كما أنتجنا أفلاما قصيرة عن المجتمعات 
النوبية ولدينا أمل في أن تنجح ورشاتنا 
في إنتاج فيلم طويل عن المجتمع النوبي 
ولغته. من ناحية أخرى نســــعى لإحداث 
صندوق لدعم المخرجــــات والمخرجين في 
منطقــــة جنوب الوادي مما يعزز المشــــهد 

السينمائي المصري والعربي“.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

السينما صناعة فنية 

شديدة التعقيد وأعباؤها 

جبارة ولا تسمح بسهولة 

بمنح المرأة المكانة المهمة 

والمناسبة 

نسعى لإحداث صندوق 

أول مهرجان دولي للأفلام 

النسائية في مصر، وأول 

مهرجان دولي للأفلام يقام 

في جنوب مصر

�

سيناريست يقود مهرجانا لسينما المرأة

شابات أسوان خلال تقديمهن أحد الأعمال ضمن ورشات المهرجان

محمد عبدالخالق: السينما المصرية تستعيد ريادتها 

حين تعيد المرأة إلى الصدارة
مهرجان أسوان لأفلام المرأة في سعي متواصل لمنح المرأة مساحة أكبر في السينما المصرية

أي دور للمرأة في السينما المصرية؟ وما الصورة النمطية التي سجنت فيها؟ 
وما هي أبرز طموحات مهرجان أســــــوان الدولي لأفلام المرأة؟ كلها أســــــئلة 
يجيبنا عنها رئيس المهرجان السيناريست محمد عبدالخالق، الذي نعود معه 

في هذا الحوار إلى بدايات تأسيس المهرجان، وأهم إنجازاته.
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 واشــنطن - أظهـــر دواء وقائـــي ضد 
التهـــاب القصيبـــات أجيـــز اســـتخدامه 
أخيـــراً فاعليـــة بنســـبة 90 فـــي المئـــة 
فـــي حمايـــة الرضّـــع وتجنيبهـــم دخول 
المستشـــفى خـــلال موســـم تفشـــي هذا 
الوبـــاء فـــي الولايات المتحـــدة، على ما 
الأميركية  الصحيـــة  الســـلطات  أعلنـــت 

الخميس.
الـــذي  نيرســـيفيماب  دواء  ويهـــدف 
يقوم على حقن جسم مضاد إلى تحصين 
الأطفـــال حديثي الولادة ضـــد الفايروس 
المخلوي التنفسي المسؤول عن التهاب 

القصيبات.
وأُوصيَ به منذ الصيف االماضي في 
الولايـــات المتحدة للأطفـــال دون ثمانية 
أشـــهر الذيـــن يواجهـــون للمـــرة الأولى 
موسم الفايروس المخلوي التنفسي، في 

حال لم تتلق الأم لقاحاً إبّان حملها.
وتُعدّ البيانات الصادرة الخميس عن 
مراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منهـــا أول تقويم لفاعليـــة هذا الدواء في 
الولايات المتحدة، حيث يشكّل الفايروس 

المخلوي التنفســـي الســـبب الرئيســـي 
لإدخال الرضّع إلى المستشفيات.

وشـــملت الدراســـة 685 طفلاً ما بين 
أكتوبـــر 2023 وفبرايـــر 2024، علمـــاً أن 
موســـم الوبـــاء بأكمله يمتـــد عموماً من 
تشـــرين أكتوبـــر إلـــى مارس، بحســـب 

السلطات الصحية.

الســـيطرة  مراكـــز  أوضحـــت  كمـــا 
ـــن أن  علـــى الأمـــراض أن ”النتائـــج تُبيِّ
نيرســـيفيماب أظهر فاعلية بنسبة 90 في 
المئـــة دون إدخـــال الأطفـــال الرضّع إلى 
المستشفى بســـبب الفايروس المخلوي 

التنفسي خلال أول موسم يتعرضون فيه 
لهذا الفيروس“.

وأشاروا إلى أن فاعلية نيرسيفيماب 
من ”سانوفي/استرازينيكا“ قد تكون أقل 
على مدار موسم كامل، وهو ما يعتزمون 

درسه لاحقاً.
كذلـــك وافقـــت الســـلطات الصحيـــة 
الأميركية هذا الصيف على لقاح ”فايزر“ 
لالتهاب القصيبات، وهو يُعطى للنســـاء 
الحوامـــل اللواتـــي بلغ حملهـــن ما بين 
32 و36 أســـبوعاً، بهـــدف حماية الأطفال 
بواســـطة الأجســـام المضـــادة المنقولة 
مـــن الأم. ويســـبب الفايـــروس المخلوي 
التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى 
التنفسي. وهو شـــائعٌ للغاية إلى حدِّ أن 
معظـــم الأطفـــال يكونون قـــد أُصِيبوا به 
قبل بلوغهم العاميـــن. ويمكن أن يصيب 
البالغين  التنفســـي  المخلوي  الفايروس 

أيضًا.
بالنســـبة إلـــى البالغيـــن والأطفـــال 
الأصحـــاء الأكبـــر ســـنًا، فـــإن أعـــراض 
تكون  التنفســـي  المخلـــوي  الفايـــروس 

خفيفة، وتشـــبه أعراض الزكام. وعادةً ما 
تكـــون تدابير الرعايـــة الذاتية هي كل ما 

يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.
يمكن أن يســـبب الفيروس المخلوي 
التنفســـي عـــدوى شـــديدة لـــدى بعض 
الأشـــخاص، بمـــن فيهـــم الأطفـــال بعمر 
12 شـــهرًا وما أقل (الرضّـــع)، خاصة من 
ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، 
القلب  بمـــرض  المصابين  والأشـــخاص 
والرئـــة، وأي شـــخص مصـــاب بضعف 

جهاز المناعة.
عدوى  وأعـــراض  علامـــات  وتظهـــر 
غالبًا  التنفســـي  المخلـــوي  الفايـــروس 
بعـــد أربعة إلى ســـتة أيام مـــن التعرض 

للفيروس. 
وبالنســـبة إلـــى البالغيـــن والأطفال 
الأكبـــر ســـنا، فـــإن الفيـــروس المخلوي 
التنفسي يســـبب عادة علامات وأعراضًا 
خفيفة تشـــبه الزكام. وقد تتضمن سيلان 
الأنـــف أو احتقانـــه والســـعال الجـــاف 
الحلـــق  والتهـــاب  الخفيفـــة  والحمـــى 

والعُطاس والصداع.

دواء ضد التهاب القصيبات أظهر فاعلية قصوى

 كليفلانــد ( الولايــات المتحدة) - يمكن 
للكثير مـــن مرضى الســـكري أن يصوموا 
بـــكل  يســـتمتعوا  وأن  بأمـــان،  رمضـــان 
والنفسية  والجســـدية  الروحانية  الفوائد 
لهـــذا الشـــهر الفضيـــل، شـــرط حصولهم 
على موافقـــة أطبائهـــم واتخاذهم لبعض 
وفق  الضرورية،  الاحترازيـــة  الإجـــراءات 
ما قاله الدكتور حســـن حسني، أخصائي 

الغدد الصماء لدى كليفلاند كلينك .
وأوضح الدكتور حســـني قائلا: ”إلى 
جانـــب الطقـــوس الروحانيـــة والأعمـــال 
الخيريـــة وقضـــاء الوقـــت مـــع العائلـــة 
والمقربيـــن، فإنه يمكن لمرضى الســـكري 
التركيز على تحســـين صحتهم خلال شهر 
رمضان. يمكن أن تؤدي العوامل المرتبطة 
بأســـلوب الحيـــاة مثـــل النظـــام الغذائي 
الســـيئ والـــوزن الزائـــد والتدخين وعدم 
ممارســـة التمارين الرياضيـــة إلى تبعات 
ســـلبية على مستويات السكر والأنسولين 
في الدم، ما يجعل من إدارة مرض السكري 
أكثر صعوبة. ويوفر شـــهر رمضان فرصة 
مثاليـــة للتركيز على تبني أســـلوب حياة 
صحـــي يقلـــل أو يُلغـــي عوامـــل الخطـــر 
الخاصة بالســـكري، مع مساهمته في ذات 
الكوليســـترول  مســـتويات  بتقليل  الوقت 
وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية“.

وأشـــار حســـني إلـــى ضـــرورة زيارة 
مرضى الســـكري للفريق الطبـــي المعني 
بحالتهم الصحية قبل حلول شهر رمضان 
بفترة كافية، وذلك للتأكد من اســـتعدادهم 
الصحـــي لصيـــام الشـــهر. وقـــال: ”يمكن 
للفريق الطبي خلال هذه الاستشارة تقديم 
نصائـــح حول التعديلات في الأدوية، التي 
يجـــب القيام بهـــا أثناء الصيـــام، وكيفية 
اختيار الأطعمـــة الصحية، وكيفية مراقبة 
مســـتويات ســـكر الدم، وما هي الظروف، 

التي قد تحتم عليهم الإفطار“.
وأوضـــح أن الصيـــام لا يـــؤدي إلـــى 
تعديـــل أوقـــات الوجبـــات فقـــط، بـــل قد 
يؤثر على ســـاعات النوم وإيقاع الســـاعة 
البيولوجية والعادات الغذائية والنشـــاط 
البدنـــي وغيـــر ذلك، مشـــيرا إلـــى أهمية 
التخطيط بشكل مســـبق من خلال تطبيق 
أربع إستراتيجيات لضمان الصحة الأمثل 

خلال شهر رمضان.
• مراقبة مستويات السكر في الدم:

بيّن الدكتور حســـن حسني أن مرضى 
الســـكري في رمضان قـــد يكونون عرضة 
لمخاطـــر الارتفـــاع الكبيـــر أو الانخفاض 
الكبير في ســـكر الدم، إلـــى جانب مخاطر 
الجفاف. كما تشتمل المضاعفات الخطيرة 
الأخـــرى، التـــي قـــد يواجهونهـــا، علـــى 
الحماض الكيتوني السكري، الذي قد يهدد 
الحياة، والذي يحدث عند عدم وجود كمية 
كافية من الأنسولين في الجسم لاستخدام 
الســـكر وتحويله إلى طاقة، فيقوم الجسم 
بتفكيك الشحوم وتحرير الكيتونات، التي 
قد تتجمع في الدم وتتسبب في تحول الدم 

إلى سائل حمضي.
وأشـــار إلـــى أنـــه بهدف خفـــض هذه 
المخاطـــر، يجب علـــى المرضـــى مراقبة 
مستويات سكر الدم بصورة دورية، وقال: 
”فـــي حـــال أردتـــم التقليل من عـــدد مرات 
وخز الأصابع لقياس الســـكر، فإنه يمكنكم 
اســـتخدام أجهزة القياس المستمر لسكر 
الدم. فهـــذه الأجهزة الصغيـــرة والمؤقتة 
والقابلة للارتداء تحتوي على مستشـــعر 
تحت الجلد يمكنه قياس مستويات السكر 
لمدة 24 ساعة يوميا، والذي عادة ما يقوم 
المريض باستبداله مرة كل 14-10 يوما أو 

حسب الحاجة“.
• التنبّه للعلامات التحذيرية:

أكد الدكتور حســـن حسني على أهمية 
معرفـــة المرضـــى للعلامـــات التحذيريـــة 
لارتفاع أو انخفاض سكر الدم، ومتى يجب 
عليهم الإفطار في حالات الطوارئ الطبية. 
وتشمل علامات انخفاض نسبة السكر في 

الدم الارتعاش والتعرق والغثيان والتعب 
والصداع وعدم انتظـــام ضربات القلب أو 
تســـارعها وغير ذلك. أما أعـــراض ارتفاع 
نسبة الســـكر في الدم فتشمل عدم وضوح 
الرؤيـــة وكثـــرة التبول والصـــداع وزيادة 

العطش أو الجوع.
وشـــدد على أنه في حال ظهور أي من 
هذه الأعـــراض فإنه يتوجب على المرضى 
القيام فورا بقياس مســـتويات ســـكر الدم 
لديهم. كما يجب على المرضى الإفطار في 
حال كانت مستويات سكر الدم أقل من 3.9 
مليمول/لتـــر (70 ملغ/ديســـيلتر)، أو أكثر 
من 16.7 مليمول/لتر (300 ملغ/ديســـيلتر)، 
لكن هناك بعـــض المرضى الآخرين، الذين 
يتوجـــب عليهـــم الإفطار عند مســـتويات 
أخرى لسكر الدم بحسب عمرهم وصحتهم 
بشكل عام، ولذلك يجب بحث هذا الأمر مع 

فريق إدارة السكري الخاص بهم.
• تناول الطعام بتعقل:

 يمكن أن يزيد وزن بعض الأشـــخاص 
خلال شـــهر رمضان بســـبب عـــدة عوامل 
ومن ضمنهـــا قلة الحركة وتنـــاول الكثير 
مـــن الأطعمة الغنيـــة بالكربوهيدرات عند 
الإفطـــار، أو تنـــاول الكثير مـــن الوجبات 
الخفيفة طوال ســـاعات عدم الصوم. وبيّن 
حســـني أنه عند الإفطار غالبـــا ما يتناول 
الأفـــراد الطعـــام بســـرعة، الأمـــر الذي قد 
يؤدي إلـــى الإفراط في تنـــاول الطعام، إذ 
أن وصول إشـــارة الشـــبع إلـــى الدماغ قد 

يستغرق من 15 إلى 30 دقيقة.

وقال الدكتور حســـن حسني: ”يفضل 
أن يتعـــاون الأفـــراد مع أخصائـــي تغذية 
خبير بمرض السكري لتحديد احتياجاتهم 
اليوميـــة مـــن الســـعرات الحرارية بهدف 
تخفيف الوزن أو المحافظة عليه بحســـب 
الحالـــة. ويمكن على هذا الأســـاس وضع 
خطة أو إســـتراتيجية مستدامة للوجبات 
تضمن حصول الفرد على كميات متوازنة 
وصحية فـــي وجبات الســـحور والإفطار 
من المغذيات كبيرة المقدار، التي تشـــمل 
والكربوهيدرات.  والدهـــون  البروتينـــات 
وبشكل عام فإننا نوصي بتناول المرضى 
من 50-40 في المئة من السعرات الحرارية 
اليوميـــة عند الإفطار، ومـــا بين 40-30 في 
المئة عند السحور، والباقي كوجبة خفيفة 

في الليل“.
وأضاف حســـني: ”يعد شـــرب مقدار 
كافٍ مـــن المـــاء خـــلال الفتـــرة مـــا بيـــن 
الإفطـــار والســـحور، والتقليل مـــن تناول 
المشـــروبات الســـكرية أو التـــي تحتوي 
على الكافيين أمـــرا ضروريا جدا. وتزداد 
أهميـــة هذه الخطوات في المناطق الحارة 
أو ذات ســـاعات النهـــار الطويلـــة؛ حيث 
تـــزداد مخاطر الجفاف وتشـــكل الحماض 

الكيتوني السكري“.
• ممارسة الرياضة باعتدال:

أشـــار الدكتور حســـني إلى أن تنظيم 
ســـكر الـــدم والـــوزن ودعم صحـــة القلب 
والأوعيـــة الدموية هي مـــن ضمن الفوائد 
الكبيرة لممارســـة الرياضـــة، ولكن يجب 
على الأفـــراد بحث خطط التمرين الخاصة 
بهم مـــع فريـــق الرعاية الصحيـــة. وقال: 
”يجـــب ممارســـة التماريـــن الرياضية في 
رمضان بحذر، وخاصـــة إذا كان المرضى 
ممـــن يأخـــذون الأنســـولين، الأمـــر، الذي 
يعرضهم إلى مخاطر انخفاض ســـكر الدم 

عند ممارسة التمارين الرياضية. 

 باريس - قد يحمــــل علاج جديد تُجري 
دراسات حوله مجموعة ”نوفو نورديسك“ 
فعالية  الدوائية،  للصناعــــات  الدنماركية 
مضاعفــــة ضد البدانــــة مقارنة بعلاجيها 
و“ويغوفــــي“،  ”أوزمبيــــك“  الناجحيــــن 
بحســــب نتائــــج مخبريــــة أوليــــة أثارت 

ارتياحاً سريعاً في الأسواق المالية.
ومع الأميكريتين، وصل فقدان الوزن 
إلى 13في المئة خلال ثلاثة أشهر، بحسب 
نتائج المرحلة الأولى من تجربة سريرية 
أجريــــت علــــى 16 شــــخصاً وأعلنت عنها 

الشركة.
وكانت تجارب ســــابقة أظهرت فقداناً 
للوزن بنسبة 6في المئة تقريباً خلال فترة 
مماثلة مع علاجَي ”أوزمبيك“ و“ويغوفي“ 

اللذين تنتجهما ”نوفو نورديسك“.
غيـــر أن خبراء أكـــدوا أن ثمّة حاجة 
إلـــى مزيد من الأبحـــاث لتقويـــم فعالية 
المـــدى  علـــى  وســـلامته  الأميكريتيـــن 

الطويل.
مــــع ذلــــك، أثــــار الإعــــلان شــــهية في 
سوق الأســــهم، حيث ارتفع ســــعر أسهم 
”نوفو نورديســــك“، المدرجــــة في بورصة 
كوبنهاغن، بأكثر من 8في المئة الخميس.

وقد جعلت شــــعبية الجيل الجديد من 
علاجــــات مرض الســــكري، المســــتخدمة 
أيضــــاً لمكافحــــة البدانــــة، مــــن ”نوفــــو 
الشــــركة الأولى على صعيد  نورديســــك“ 
رأس المال في أوروبا وقوة دفع أساسية 
للاقتصاد الدنماركي، ما تسبب أيضاً في 

نقص بالمخزونات.
على عكس أدوية أخرى على أســـاس 
بينهـــا  الفاعـــل،  ســـيماغلوتيد  مكـــوّن 
”أوزمبيـــك“ أو ”ويغوفي“ أو ”مونجارو“ 
(من إWنتاج ”إيـــلاي ليلي“)، تعطى مادة 
الأميكريتين على شـــكل أقـــراص، وليس 

كحقنة أسبوعية.
مثل هذه الأدوية، يحاكي الأميكريتين 
الهرمـــون الذي تفـــرزه الأمعـــاء (جي ال 
بـــي1-، أي الببتيد الشـــبيه بالغلوغاكو 
1)، الـــذي يحفّز إفراز الأنســـولين ويوفر 

الشعور بالشبع.
ولكنـــه يحاكـــي أيضاً هرمونـــاً آخر، 

وهو الأميلين.
وقـــال الباحث فـــي جامعـــة تورنتو 
الكنديـــة دانييـــل دراكـــر لمجلـــة ”نيـــو 
ساينتســـت“، ”تبدو هـــذه المقاربة أكثر 
إثارة للاهتمام، اســـتنادا إلـــى البيانات 

المحدودة المتوفرة لدينا“.
ولفـــت إلى أن هنـــاك حاجة إلى مزيد 
من البيانات، مشـــيراً إلى أن الأميكريتين 

لـــم يتـــم اختباره فـــي تجربـــة تضمنت 
مقارنة مباشرة مع علاجات أخرى.

وأوضــــح نائــــب الرئيــــس التنفيذي 
للتطويــــر فــــي ”نوفو نورديســــك“ مارتن 
هولست لانج لمستثمرين أن الأميكريتين 
الفعاليــــة  إظهــــار  علــــى  ”القــــدرة  لديــــه 
والســــلامة نفســــيهما مثل كاغريسيما“، 
وهو عــــلاج آخر من الشــــركة يســــتهدف 

الأميلين.

وقال إنــــه من المتوقع ظهــــور نتائج 
تجربــــة أجريت على حقن من الأميكريتين 
”نوفــــو  أن  مضيفــــا   ،2025 عــــام  فــــي 
ســــتدرس بعد ذلك ”برنامج  نورديســــك“ 

تطوير طموحاً“.
إن  وقالت شــــركة ”نوفو نورديســــك“ 
بيانات التجارب المبكرة لعقار أميكريتين 
التجريبي المرتقب للسمنة أظهرت فقدانًا 
أكبــــر للــــوزن مقارنــــةً بعلاجها الشــــهير 
”ويغوفــــي ”، ممــــا أرســــل أســــهمها إلى 

مستويات قياسية جديدة.
ورحــــب المســــتثمرون بالأخبار لأنها 
تشير إلى أن الشركة لديها المزيد في خط 
الناجحة  أنابيبها بخــــلاف  ”ويغوفــــي“ 

بشكل كبير. وارتفعت أسهمها منذ إطلاق 
عمليــــات الحقن الأســــبوعية في الولايات 
المتحدة في عام 2021 وهي الآن الشــــركة 
المدرجة الأكثــــر قيمة في أوروبا، متقدمة 

على ”ال في ام ايش“.
وقــــال شــــيموس فرنانديــــز المحلــــل 
فــــي جوجنهايــــم: ”لقــــد أوضحــــت نوفو 
أن جــــزيء الأميكريتين مــــن المحتمل أن 
يشكل الأساس لخط أنابيب الشركة سريع 

النمو“.
وبعــــد نجــــاح هــــذه الأدويــــة، تعمل 
الشــــركات على علاجــــات واعــــدة أخرى 
لإنقــــاص الــــوزن مثــــل أميكريتيــــن الذي 
يســــتهدف هرمــــون يســــمى الأميلين في 

البنكرياس والذي يؤثر على الجوع.
أول مجموعة جديدة  وكان ”ويغوفي“ 
مــــن أدوية إنقاص الــــوزن عالية الفعالية 
التــــي تــــم إطلاقهــــا. وتعد شــــركتا نوفو 
وإيلي ليلي الرائدتين حتى الآن في سوق 
أدوية الســــمنة، حيث يتوقع المحللون أن 
تصــــل قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول 

عام 2030.
كمــــا أعلــــن الرئيس التنفيــــذي لارس 
فرورجارد يورجنســــن أن الشــــركة تعمل 
علــــى  تركيزهــــا  نطــــاق  توســــيع  علــــى 
علاجات مرض الســــكري وفقــــدان الوزن 
لتشــــمل علاجات أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
ويأتي هذا التغيير بعد أن قالت شركة 
الأدوية في أغســــطس الماضي إن دراسة 
كبيــــرة أظهرت أن ويغوفــــي كان له أيضًا 
فائدة واضحة للقلــــب والأوعية الدموية، 
مما عــــزز الجهــــود التي تبذلها الشــــركة 
لنقــــل“ ويغوفــــي“ إلــــى ما هــــو أبعد من 

صورتها كدواء نمط الحياة.
وقــــال خبــــراء إن أي شــــركة تتعرض 
بشــــكل كبير لمجال علاجي واحد تحتاج 
إلــــى محاولة تطوير ركائز أخرى للوقوف 

عليها.
وأضافــــوا أن النجــــاح الهائــــل فــــي 
علاج مرض الســــكري والســــمنة سيجعل 
ذلــــك صعبا، ولكن مجــــال القلب والأوعية 

الدموية منطقي بســــبب العديد من أوجه 
التآزر.

وتمثّل البدانة مشكلة صحية عالمية، 
وهــــي مرض مزمــــن معقــــد، وعامل خطر 
للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
الســــرطان  أنــــواع  وبعــــض  والســــكري 

والمضاعفات، كما الحال في كوفيد19-.
ويقلل الجيل الجديد من أدوية البدانة 
من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية المرتبطة بها، لكنه يزيد من خطر 
التأثيرات المعديــــة المعوية، وفق بعض 
الدراسات. وتُظهر أبحاث أخرى أن جزءاً 
كبيــــراً من الــــوزن المفقود أثنــــاء العلاج 

يعود بمجرد إيقافه.
وتعد الســــمنة مرضا معقدا تزيد فيه 
كمية دهون الجسم زيادة كبيرة. وبحسب 
خبراء ”مايو كلينيك “ ، ليســــت الســــمنة 
مجرد مشــــكلة تتعلق بالمظهر الجمالي. 
بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر 
الإصابة بكثير من الأمراض والمشــــكلات 
الصحية الأخرى. قــــد يتضمن هذا مرض 
القلب وداء الســــكري وارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع مستوى الكوليستيرول وأمراض 
الكبــــد وانقطاع النفــــس النومي وبعض 

أنواع السرطان.
هنــــاك كثير من الأســــباب التي تجعل 
البعــــض يواجهون صعوبة فــــي إنقاص 
الوزن. وتنتج الســــمنة عــــادةً عن عوامل 
وراثية وفســــيولوجية وبيئية، بالإضافة 
إلى اختيارات النظام الغذائي والنشــــاط 

البدني وممارسة الرياضة.
ولكن ما يدعو إلــــى التفاؤل أن مجرد 
إنقاص قدر بســــيط من الوزن بإمكانه أن 
يحســــن المشــــكلات الصحيــــة المرتبطة 
بالســــمنة أو يقــــي منها. ومــــن العوامل 
التي يمكن أن تســــاعد في إنقاص الوزن، 
إتباع نظام غذائي صحي وزيادة مستوى 
النشاط البدني وإدخال بعض التغييرات 
الســــلوكية. ومن الخيارات الأخرى لعلاج 
الســــمنة، الأدويــــة التي تُصــــرف بوصفة 
طبيــــة والإجــــراءات الجراحيــــة لإنقاص 

الوزن.

أربع إستراتيجيات 
لإدارة السكري 

في رمضان

علاج جديد ضد البدانة أكثر فعالية 

من {أوزمبيك}
{الأميكريتين} ساعد على فقدان الوزن بنسبة 13 في المئة خلال ثلاثة أشهر

تســــــعى شــــــركة نوفــــــو نورديســــــك 
ــــــة إلى طــــــرح دواء جديد  الدنماركي
يعالج الســــــمنة ويساعد على فقدان 
ــــــوزن بعــــــد علاجيهــــــا الناجحين  ال
وويغوفي. وكشفت نتائج  ”أوزمبيك“ 
ــــــين“  ــــــة أن ”الأميكريت ــــــة أولي مخبري
ســــــاعد على فقدان الوزن بنسبة 13 
في المئة خلال ثلاثة أشــــــهر ما أثار 
ارتياحا لدى الخبراء. ويقلل الجيل 
ــــــة البدانة من خطر  الجديد من أدوي
والأوعية  القلب  بأمــــــراض  الإصابة 

الدموية المرتبطة بها.

مراقبة مستويات السكر في الدم ينبغي أن تكون منتظمة

السمنة مرض العصر

شهر رمضان يوفر فرصة 

مثالية للتركيز على تبني 

أسلوب حياة صحي يقلل أو 

لغي عوامل الخطر الخاصة 
ُ

ي

بالسكري

دواء نيرسيفيماب الذي 

يقوم على حقن جسم مضاد 

يهدف إلى تحصين الرضع 

ضد الفايروس المخلوي 

التنفسي

تجارب سابقة كانت قد أظهرت 

فقدانا للوزن بنسبة 6 في المئة 

تقريبا مع علاجي {أوزمبيك} 

و{ويغوفي} اللذين تنتجهما 

ي{نوفو نورديسك} ور و و



 الربــاط (المغــرب) - اســـتقبلت فاطمة 
المتاجـــر  أصحـــاب  لســـنوات  مهطـــر 
والطـــلاب والمصرفيين والمتقاعدين في 
حمـــام المجد العـــام الواقع في ضواحي 
العاصمـــة المغربيـــة الربـــاط. وكانـــوا 
يســـترخون في البخـــار مـــع أصدقائهم 

وجيرانهم.
وكانت الحمامـــات العامة من ثوابت 
الحياة المغربية لقرون. ويختلط زائروها 
بغـــض النظر عـــن طبقتهـــم الاجتماعية 
ويســـترخون معـــا. ويجلـــس البعـــض 
علـــى الرخام تحت لوحات الفسيفســـاء، 
ويفركون الصابون الأسود التقليدي على 
أجســـادهم ويشـــطفونه بالماء الساخن 

المتوفر في دلاء بلاستيكية.
لكـــن الحمامات أصبحت من ضحايا 
موجات الجفاف، حيـــث يواجه المغرب 
تهديدات غير مســـبوقة من تغير المناخ 
وشـــح الأمطـــار المســـتمر منـــذ ســـت 
ســـنوات، وهو ما يعتبره المســـؤولون 
كارثيـــا. وفرضت المدن في جميع أنحاء 
المملكـــة إغلاق الحمامات ثلاثة أيام في 

الأسبوع هذا العام لتوفير المياه.
ابتســـمت فاطمـــة يوم الأحـــد وهي 
تســـتقبل العائـــلات التـــي تحمـــل دلاء 
ســـعتها 10 لتـــرات مليئـــة بالمناشـــف 
والصنـــادل ولوازم الاســـتحمام الأخرى 
إلـــى الحمـــام الـــذي تعمـــل بـــه موظفة 
اســـتقبال. لكنها كانت قلقـــة من الكيفية 
التي ســـتحد بها القيود من عدد العملاء 

وستخفض راتبها.
وقالـــت ”يتجنـــب معظـــم العمـــلاء 
زيارتنـــا حتـــى عندمـــا يكـــون الحمـــام 
مفتوحا من الخميس إلـــى الأحد، لأنهم 
بالزبائـــن  مليئـــا  يكـــون  أن  يخشـــون 

الآخرين“.
وتسبب شح الأمطار وارتفاع درجات 
الحـــرارة في تقليـــص أكبـــر الخزانات 
فـــي المغـــرب، ممـــا أخـــاف المزارعين 
والبلديـــات التـــي تعتمد علـــى مياهها. 
وتتخـــذ البلاد اليـــوم خيـــارات مؤلمة 

لمكافحة تغير المناخ والجفاف.
وأثـــار قرار فرض قيـــود على بعض 
مقدمـــي الخدمات بما في ذلك الحمامات 
وغسيل السيارات غضب البعض. وتشير 
جوقـــة مـــن رواد الحمام والسياســـيين 
الفائزيـــن  تختـــار  الحكومـــة  أن  إلـــى 
والخاســـرين من خلال عدم تقنين المياه 
في الفنادق الراقية أو حمامات السباحة 
أو المنتجعات الصحيـــة أو في القطاع 
الزراعي في البلاد، الذي يستهلك غالبية 

المياه في المغرب.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وكتبـــت 
المغربـــي فاطمـــة زهرة باتـــا إلى وزير 
الداخليـــة عبدالوافـــي لفتيـــت الشـــهر 
الماضـــي ”لا يبـــدو أن هـــذا الإجراء ذو 
فائدة كبيرة، خاصة وأن الحمام لا يعتبر 

من المرافق الأكثر استهلاكا للمياه“.

وتســــاءلت عن قرار المســــؤولين في 
العديد من البلديات اســــتثناء المنتجعات 
الصحية المخصصة للأثرياء والســــياح. 
وحذرت من أن إغلاق الحمامات ”ســــيزيد 
من معانــــاة الطبقة التي لا يتجاوز دخلها 
الشــــهري ألفي درهم أو 3 آلاف في أحسن 
الأحوال ومن هشاشة أوضاعها“. ويكسب 
عمال الحمام مبلغــــا يعادل 200 دولار إلى 

300 دولار شهريا.
ولم يرد وزير الداخلية ولا مكتبه على 

أسئلة وكالة الأسوشييتد برس.
وتؤثر عمليات الإغـــلاق على ما يقرب 
مـــن 200 ألف شـــخص يعملـــون في قطاع 
الحمـــام بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر. 
وقـــدّرت الوكالـــة الوطنيـــة للإحصاء في 
المغرب أن القطاع يمثل حوالي 2 في المئة 

من إجمالي استهلاك المياه في البلاد.
وأغلقت الحمامـــات في مدن من بينها 
الـــدار البيضـــاء وطنجة وبنـــي ملال منذ 
أن طلب وزيـــر الداخلية من المســـؤولين 
المحليين اتخاذ إجـــراءات لتوفير المياه 
خلال الســـنة الحالية. ومع ارتفاع أسعار 
غاز التدفئة وانخفـــاض درجات الحرارة، 
أثـــارت عمليـــات الإغلاق قلقـــا خاصا في 
البلـــدات العالية في جبـــال الأطلس حيث 
يتوجـــه الكثيرون إلـــى الحمامات بغرض 

التدفئة.

وهو  براديــــن،  مصطفــــى  ويســــتمتع 
نجــــار في الرباط، بالحمامــــات مع عائلته 
أســــبوعيا ولا يفهــــم كيــــف تؤثــــر الكمية 
المتواضعــــة من المياه التي يســــتخدمها 
علــــى جهــــود مكافحة الجفــــاف. ويرى أن 
عمليات الإغلاق عززت الاســــتياء وأثارت 
تســــاؤلات حول الثروة والفقر والســــلطة 

السياسية.
المســــؤولين  عــــن  متحدثــــا  وقــــال 
المحليين ”أســــتخدم مــــع أطفالي دلوين 
فقط من الماء. لم يعجبني هذا القرار على 
الإطلاق. ســــيكون من الأفضــــل لو أفرغوا 

مسابحهم الخاصة“.
وقلــــل المغرب نطــــاق انتشــــار الفقر 
خلال السنوات الأخيرة، لكن المساواة في 
الدخل لا تزال مشــــكلة في كل من المناطق 
التطــــور  ورغــــم  والحضريــــة.  الريفيــــة 
الاقتصادي الســــريع في بعض القطاعات، 
اندلعــــت فــــي الماضــــي احتجاجــــات من 
الطبقة العاملة بسبب التفاوتات وارتفاع 

تكاليف المعيشة.

واختار جيــــران المغرب تقنين المياه 
بطرق مختلفــــة. وأغلقت أحيــــاء بأكملها 
في تونس الصنابير لعدة ســــاعات يوميا 
خــــلال العــــام الماضي. وحظــــر جزء من 
إســــبانيا في الصيف الماضي سكانه من 
غسل الســــيارات وملء حمامات السباحة 

وسقي الحدائق.
رئيســــة  فدواشــــي،  فاطمــــة  وقالــــت 
بجهــــة  الحمامــــات  أربــــاب  جمعيــــات 
الدارالبيضــــاء، إن عمليات الإغلاق غيرت 
اقتصاديات تشــــغيل الحمام. ولم تنشــــر 
جمعيات الحمامات بعد إحصائيات حول 
تســــريح العمال أو خســــارة الإيــــرادات، 
لكنها حــــذرت من التأثير علــــى المالكين 

وفنيي المداخن وموظفي الاستقبال.
”المالكيــــن  أن  فدواشــــي  وأضافــــت 

ملزمون بأداء واجباتهم تجاه عمالهم“.
وقالت إن معظم الحمامات تستمر في 
حرق الأخشــــاب للحفاظ على دفئها حتى 
خلال الأيام التي تكــــون فيها مغلقة، بدلا 
من ترك غرفها تبرد وتدفئتها مرة أخرى. 
وأضافــــت أن المالكيــــن يفضلون التقنين 

لساعات معينة يوميا بدلا من الإغلاق.
أن  الحمامــــات  رواد  بعــــض  ويــــرى 
عمليــــات الإغلاق تزيد الوعــــي بالجفاف، 
بغض النظر عن نجاعتها. ويدعم البعض 
الآخر من الحرفاء مثل مدبرة المنزل حنان 
المساعد، البالغة من العمر 37 عاما، هذه 
الحملة على مســــتوى البلاد. وقالت ”إذا 
كانت كمية المياه أقل، فأنا أفضل الشرب 

على الذهاب إلى الحمام العمومي“.
وكانــــت منظمــــات المجتمــــع المدني 
بالمغــــرب قــــد دقــــت ناقــــوس الخطر من 
الاســــتنزاف الكبير لاحتياطات البلاد من 
المياه تدريجيا بشكل قد يجعل المغاربة 
أمــــام أزمة عطش غير مســــبوقة، وســــط 
دعوات إلــــى إعادة دور ”شــــرطة المياه“ 

لوقف التجاوزات.
وأدت فتــــرة الجفــــاف الحاليــــة إلــــى 
وصول الســــدود إلى مستويات منخفضة 
بشــــكل خطير، إذ باتت ممتلئة بنسبة 23 
في المئة فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة 
بـــــ31 في المئة في نفــــس الوقت من العام 

الماضي.
وخلقــــت أحدث الأرقــــام الصادرة عن 
وزارة التجهيز والمياه قلقا لدى السلطات 
الاحتياطــــات  ســــجلت  حيــــث  المعنيــــة، 
المائيــــة ما يزيد قليلا عــــن 3.7 مليار متر 
مكعب، أي أقل بكثيــــر من 5.14 مليار متر 

مكعب في نفس الفترة من عام 2023.
وتقترب بعض أهم السدود في البلاد 
من مســــتوى الجفاف مــــا دفع جهات عدة 
إلى إطلاق أجراس الإنذار، إذ إن أكبر سد 
يقــــع بالقرب من جبال الأطلس الشــــمالية 
شــــهد انخفاضا بنســــبة 57 في المئة في 
عــــام 2023، وهو انخفاض كبير دفع حركة 
”مغرب البيئة 2050“ إلى المطالبة بإعلان 
حالة الطــــوارئ على المســــتوى المائي، 
واتخاذ كل التدابيــــر العاجلة والصارمة 

في هذا الاتجاه.
إصــــدار  الطــــوارئ  حالــــة  وتتطلــــب 
إجــــراءات مــــن الســــلطات تطبــــق بقــــوة 
القانون، وقد بدأت بعض المدن المغربية 
بالفعــــل فرض قرارات ملزمة تحد من هدر 

المياه.

 الطائــف (الســعودية) - تحتل مهنة 
”توســـير أجنحة الصقـــور“، أي إصلاح 
الريش المكســـور أو التالف، واستبداله 
بريش آخر صالح ومناسب للطير، مكانة 
موثوقـــة ومتميـــزة بين أبنـــاء محافظة 

الطائف.
وعرفت مهنة ”توسير ريش الصقور“ 
في محافظة الطائف منذ زمن، حيث تبدأ 
مهام هـــذه العملية بعد عودة الصقارين 
من رحـــلات ”القنص“ وتوفير أصحابها 
الرعاية الطبيـــة اللازمة لها، إذ تتعرض 
صقورهم خلال وقت القنص أو التدريب 
لحـــوادث تســـبب لها كســـرا أو تلفا في 
الريـــش، حيـــث يقـــوم مختصـــون ذوو 
مهنة دقيقة ومتوارثـــة جيلا بعد الآخر، 
على علاج أو إصلاح الريش باســـتخدام 
دعامات تســـاعد الصقر علـــى التحليق 
مرة أخرى وبشكل طبيعي دون اختلاف 

أو خلل قد يصيبه.
وأكـــد لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
المهتـــم بالتوســـير مســـعود الجعيـــد 
أن الســـعوديين اعتـــادوا منـــذ القـــدم 
على اقتنـــاء الصقور وأحبـــوا تربيتها 
وحرصوا علـــى رعايتهـــا وعلاجها من 
الأمـــراض وتجهيزهـــا ورفـــع مهاراتها 
ولياقتهـــا اســـتعدادا لموســـم القنـــص 
الموروث التقليدي القديم الذي تتوارثه 
الأجيال، حيث يتهافـــت إليه الصقارون 
بحلول شـــهر أكتوبر سنويا، ومن خلال 
هذا الموســـم خرج الاهتمـــام بالصقور 
التـــي تعد من  بمهنة ”توســـير الريش“ 
أهم المهن الدقيقـــة والضرورية لتغيير 
الريش التالف أو المعطوب بريش جديد 
لطير يحمل لونا مشابها إلى لون الصقر 

المراد توسيره.
وأكد أن عملية التوســـير لا تستغرق 
في أيدي المهرة ســـوى أربع إلى خمس 
دقائق، وبأدوات بسيطة ومعروفة تتمثل 
فـــي أعـــواد الشـــوي من نوع الخشـــب، 
وأسلاك نحاسية خاصة وبسمك محدد، 
وكذلـــك غـــراء لاصـــق، وبـــودرة بيضاء 
أو رمـــاد الحطب الذي يـــؤدي مفعولا ذا 
أثر على الطير من خلال تثبيت الريشـــة 
المضافة حديثا، موضحا أن عدم توسير 
الصقـــر ومعالجـــة الريـــش المكســـور، 
يتسبب في إخلال توازنه أثناء التحليق، 
حيث لا يقتصر التوسير على عمر محدد 
للطير بل يشـــمل جميع الأعمار، مشيرا 
إلى أن هواية التوسير اكتسب تعاليمها 
مـــن خـــلال ســـياحة الصقاريـــن الذين 

يرافقهم في حلهم وترحالهم.
وشـــرح الجعيـــد مفصـــلا، أن ريش 
التوســـير يحصـــل عليـــه بعـــد العملية 
الســـنوية المعروفـــة ”بطـــرح الريـــش 
للطيـــر“ التـــي تبـــدأ مـــن شـــهر مارس 
وتنتهـــي بنهاية شـــهر ســـبتمبر، يقوم 
خلالها الصقر باســـتبدال ريشـــه القديم 
عن طريـــق طرحه (حذفـــه) لينمو محله 
ريش جديد، وهنا نستفيد بجمع الريش 
وحفظه في مكان معتدل لاســـتخدامه في 
التوسير، وبأحجام مختلفة، موضحا أن 
جناح الصقر يتألف من 22 ريشة، ومنها 
10 ريشات تدعى أو تســـمى بالابتدائية 
وتقع على الجهة الخارجية للجناح و12 
ريشـــة تدعى بالثانوية وتقع على الجهة 
الداخلية للجناح، حيث تســـتغرق فترة 
حذف ونمو الريشـــة الواحدة ما يقارب 
من 3 إلى 8 أســـابيع، اعتمادا على طول 

الريشة.
وتوســـير الطير هي عملية استبدال 
الريش المكســـور للطائر من طائر آخر، 
ويطلـــق عليهـــا الريشـــة المانحـــة من 
تســـاقط سابق لنفس الطائر أو من طائر 
آخر من نفس النوع أو من نوع مختلف، 
وما يُوسّـــر فـــي الغالـــب هـــي الطيور 
الجارحـــة خاصة الصقور المســـتخدمة 
ـــر الطيور البحرية  بالصقارة، وقد تُوسَّ
والغرابيـــات وأنـــواع أخـــرى من طيور 
مراكز إعادة التأهيل. وهي ليست مؤلمة 
للطائـــر، لأن الريش هيـــكل ميت يتكون 
من الكيراتين وهو ما يتكون منه شـــعر 
الإنسان وأظافره. ولا يمكن التوسير إلا 
في حالة انكســـار الريش جزئيا أو حين 

يكون تالفا، وليس للريش المتساقط.
ويرتبط  التوســـير بمهنة الصقارة، 
التي تعـــد هواية ورياضـــة تجمع نحو 
500 مـــن الصقارين فـــي منطقة الجوف، 
يشـــرفون على تربية أكثر من 1000 صقر 
مـــن مختلف الأنواع، حيث تعد صحاري 
الجوف وشـــمال المملكة مـــن المناطق 
الطيـــور  لهجـــرة  كطريـــق،  المفضلـــة، 
من آســـيا وشـــرق أوروبا نحو أفريقيا 

والشـــرق الأوســـط في موســـم الشتاء، 
وتجذب هواة القنص والصيد بالصقور.

عبدالرحمن  خالـــد  الصقـــار  يقـــول 
الربيـــع ”تمتـــد فترة ’المقيـــض‘ نحو 7 
أشـــهر من مارس إلى أكتوبر، ويستبدل 
الصقر خلالها الريش القديم عبر عملية 
تســـمى ’القرنســـة‘، ويحتاج خلال هذه 
الفترة إلى العناية والتغذية والعيش في 
مكان مناســـب، ليبدأ الاستعداد لموسم 
الصيـــد مع مطلع شـــهر أكتوبـــر من كل 

عام، وهي مرحلة تسمى ’نقلة الطير'“.
ويضيــــف ”تكمــــن أهمية فتــــرة ’نقلة 
في تجهيز الصقر لموســــم الصيد  الطير‘ 
واستعادة لياقته كونه يمضي في المقيض 
بضعة أشــــهر من الخمول دون تدريب أو 
خــــروج للصيــــد، وينطلق موســــم الصيد 
فــــي بداية نوفمبر ويســــتمر حتــــى نهاية 
ينايــــر فيما تتخلل الفترة مــــا بين فبراير 
والمســــابقات  الأنشــــطة  بعــــض  ومارس 
الداخلية والدولية، إلا أن بعض الصقارين 
يواصلون النشاط مع طيورهم لعدة أشهر 
حرصا على الاستمتاع بممارسة هوايتهم 

لأطول فترة“.

بشـــكل  الصقـــور  عشـــاق  ويلتقـــي 
يومي في مكان يســـمى ”مدعى الطيور“، 
من  ويحتـــاج ذلك إلى حمـــام و“ملواح“ 
أجـــل الحفاظ على لياقـــة الصقر والرفع 
مـــن كفاءة أدائه، وتشـــتهر عـــدة مواقع 
على مستوى منطقة الجوف بأنها أمكنة 
لتجمـــع الصقارين خلال الموســـم، مثل 
شـــرق ســـكاكا،  موقع ”مدعى الصقور“ 
حيـــث يلتقون لممارســـة هوايتهم ونقل 
هذا التراث إلى الناشـــئة والشباب، كما 
يتطلعون إلى إقامـــة مهرجانات خاصة 

بالطيور في المنطقة.
و“الصقارة“ ترمز للشـــجاعة والقوة 
عند العرب، حســـبما ذكـــر الصقار فواز 
نايف العويضة، مبينـــا أن هذه الهواية 
نشـــأت منـــذ زمـــن قديـــم، وعرفـــت في 
الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وآســـيا 
وأوروبا، وهي بمثابة مسابقة رياضية، 

لها أنظمتها في بعض الدول.

ويقـــوم الصقـــارون بصيـــد الصقر 
نفسه أحيانا، ومن ثم يتم ترويضه حتى 
يشـــعر بالألفة ويأنس إلى الصقار، تلي 
ذلك مرحلة تدريـــب الصقر على الصيد، 
وبعد اكتمال ترويضه وتدريبيه، يُترك له 

المجال للتحليق بحرية.
ويقـــول الصقـــار عبدالمصلـــح فايز 
النادي ”تصطاد الصقور طرائد متنوعة 
تشمل الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب، 
وكذلك الطيور كالحباري وغيرها، وهناك 

عشرات الأنواع من الصقور عالميا“.
وكمـــا هـــو الحال مـــع العديـــد من 
الطيـــور الجارحة، تتمتع الصقور بقدرة 
اســـتثنائية على الرؤيـــة، تم قياس حدة 
البصر لأحد الأنـــواع وكانت بمعدل 2.6 

مرة مقارنة بالإنسان العادي.
وتعيـــش الصقور في قـــارّات العالم 
الست الرئيسيّة، ومعظم أنواع الصقور 
تعيـــش علـــى الأشـــجار، حيـــث تبنـــي 
أعشاشـــها في أعاليها، وبعـــض أنواع 
الصقـــور تعيش علـــى الأرض، وتحديدا 
فـــي المســـاحات العُشـــبيّة، مثـــل صقر 
المســـتنقعات، وتوجد أنواع أخرى من 
الصقور تعيـــش في المناطق المنحدرة، 
وتنتشـــر الصقـــور أيضا فـــي الأراضي 
الرطبـــة والجبـــال والغابـــات ومصبات 
الأنهار، ويمكـــن أن تتواجد أنواع منها 
فـــي مناطـــق التايغـــا وفـــي الصحراء، 
وتتخـــذ بعـــض أنـــواع الصقـــور مـــن 
المناطق الحضريّة موطنـــا لها، فتقطن 
والحدائق  والمتنزهـــات  المـــزارع  فـــي 
والمـــدن المزدحمة، أمّـــا المكان الوحيد 
الـــذي لا توجـــد فيه صقور فهو شـــمال 
والقـــارة  الشـــماليّة  القطبيـــة  الدائـــرة 

القطبية الجنوبيّة.
نظامهـــا  فـــي  الصقـــور  وتعتمـــد 
الغذائـــي علـــى اللحـــوم، فهـــي تتغذى 
على الثدييـــات الصغيرة مثـــل الأرانب 
وتتغذى  والسناجب،  والقوارض  البريّة 
أيضـــا على مختلـــف أنواع الحشـــرات 
مثـــل الصراصيـــر والجنـــادب والعـــث 
والزواحـــف مثل الســـحالي والثعابين، 
وتتغـــذى علـــى اللافقاريّـــات الأرضيّـــة 
والبحريّة مثل جـــراد البحر والجمبري، 
بالإضافة إلـــى بعض أنواع الطيور مثل 
الطيور الطنانة. تمتلك الصقور أساليب 
خاصّة تمكّنها مـــن البحث عن طعامها، 
ولكن طريقتها الشـــهيرة في الصيد هي 
الالتقاط السريع للفريسة أثناء الطيران 
بعـــد مراقبة حركتها، وبمجرد أن يتمكّن 
الصقـــر من فريســـته بمخالبـــه القويّة، 

يقوم بتقطيعها بمنقاره القويّ.
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أدى شــــــح الأمطار وتتالي موجات الجفــــــاف بالمغرب إلى اتخاذ قرار إغلاق 
الحمامات ثلاثة أيام في الأســــــبوع  بكافة مدن المملكة  لتوفير المياه، ما أثار 
غضب العديد من مستخدميها. كما أثار قرار فرض قيود على بعض مقدمي 
الخدمات بما في ذلك غسيل السيارات غضب آخرين. وتسبب شح الأمطار 

في تقليص أكبر الخزانات في المغرب.

الحمام المغربي 

آخر ضحايا موجة الجفاف
إلزام إغلاق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع 

في جميع مدن المملكة لتوفير المياه

السعوديون حريصون على رعاية الصقور

توسير الصقور.. مهنة دقيقة 

توارثتها الأجيال منذ القدم 

في السعودية

شح المياه أثر على سير عمل الحمامات 

المغرب يواجه تهديدات 

غير مسبوقة من شح 

الأمطار المستمر منذ ست 

سنوات، وهو ما يعتبره 

المسؤولون أمرا كارثيا

عدم توسير الصقر 

ومعالجة الريش المكسور، 

يتسبب في إخلال توازنه 

أثناء التحليق، ولا يقتصر 

التوسير على عمر محدد
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 جدة (الســعودية) - قال فريق فيراري 
المنافـــس فـــي بطولـــة العالم لســـباقات 
فورمولا 1 للســـيارات الجمعة إن سائقه 
الإســـباني كارلوس ساينز لن يشارك في 
ســـباق جائزة الســـعودية الكبرى بسبب 
إصابتـــه بالتهـــاب الزائـــدة الدودية ما 

سيتطلب خضوعه لجراحة.
واحتل ساينز، الذي سيغادر فيراري 
بنهاية الموســـم ليفســـح المجال لانضمام 
بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس

 هاميلتون سائق مرسيدس 
الحالي بدلا منه، المركز 

الثالث في الجولة 
الافتتاحية للموسم 

بجائزة البحرين 
الكبرى خلف 

سائقي رد 
بول الهولندي 

ماكس فرستابن 
والمكسيكي سيرجيو 

بيريز.
وكان ساينز أيضا 
آخر سائق يتفوق على 

سائقي رد بول عندما فاز 
بسباق جائزة سنغافورة 

الكبرى العام الماضي.
وأضاف الفريق الإيطالي 

في بيان ”بالنسبة لجولة 
التجارب الحرة الثالثة وخلال 
بقية أحداث السباق سيشارك 

السائق الاحتياطي أوليفر 
بيرمان بدلا منه“.

وتخرج 
البريطاني 

بيرمان 
 18)

عاما) 

الـــذي يقـــود لفريـــق بريما ريســـنج في 
فورمولا 2 من أكاديمية فيراري للسائقين 
قائمـــة  فـــي  الســـادس  المركـــز  واحتـــل 

السائقين في فورمولا 2 الموسم الماضي.
وجـــاء فـــي البيان أيضـــا ”وبهذا لن 
يشـــارك أوليفـــر مـــن الآن في أي نشـــاط 

يتعلق بهذه الجولة من فورمولا 2“.
وحصد بيرمان مركـــز أول المنطلقين 
فـــي ســـباق فورمـــولا 2 بعـــد التجـــارب 

التأهيلية، الخميس.
وقال بيرمان بعد أن حصد 
مركز أول المنطلقين للمرة 
الرابعة في مسيرته 
بفورمولا 2 ”إنها 
واحدة من حلباتي 

المفضلة“.
وشارك ساينز 
في التجارب 
الحرة الأولى 
والثانية يوم 
الخميس رغم أنه لم 
يكن على ما يرام.

وقال السائق الإسباني 
لاحقا عبر إنستغرام إنه 
”لا يزال بعيدا عن الوضع 
الطبيعي“ بعد يوم صعب 
على حلبة كورنيش جدة 
مع احتلاله المركز السابع 
في التجارب الحرة 

الثانية.
ولم يكشف فيراري عن موعد 
عودة ساينز، وسيقام 
السباق القادم في 
الموسم وهو 
جائزة أستراليا 
الكبرى بعد 

أسبوعين.

 الربــاط - يُواصـــل رئيـــس الاتحـــاد 
المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، مســـيرة 
تطويـــر الكـــرة المغربيـــة فـــي مســـتوى 
المنتخبـــات والأندية، رغـــم بعض الملفات 

الشائكة التي تعترضه.
وينظـــر إلـــى لقجع باعتبـــاره أفضل 
رئيس فـــي تاريخ اتحاد الكـــرة المغربي، 
فـــي  حققهـــا  التـــي  الإنجـــازات  نظيـــر 
الكـــرة المغربيـــة على جميع المســـتويات 

والأصعدة.
وأفـــادت تقارير إعلاميـــة، أن، لقجع، 
اســـتقبل وفدا من مدينـــة مكناس يتكون 
مـــن برلمانيـــي الإقليـــم عبداللـــه بوانـــو 
ومولاي عباس المغاري ورئيس جهة فاس 
مكنـــاس عبدالواحد الأنصـــاري ورئيس 
المجلـــس الإقليمي هشـــام القايد ورئيس 
مجلـــس جماعـــة مكناس جـــواد بحجي، 
إضافة إلى رئيس النادي المكناسي خالد 
مكناس  بجماعـــة  والمستشـــار  تعرابـــت 

محمد البوكيلي.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن اللقاء 
الذي قام بالتنســـيق لـــه عبدالله بوانو، 
خصصه الوفد للترافع عن مدينة مكناس 
خاصـــة في ظل عدم إدراج اســـمها ضمن 
المدن التي ســـتحظى بشـــرف اســـتقبال 
المنتخبات العالمية والأفريقية ســـواء في 
منافســـات كأس أفريقيـــا 2025 أو كأس 
العالـــم 2030، حيـــث طالـــب المتدخلـــون 
بزرع الملعب الشـــرفي بمكناس بالعشـــب 
الطبيعـــي وإصـــلاح المدرجـــات وغـــرف 
الملابـــس والمنصة الشـــرفية وبناء ملعب 

للتدريبات.
 لكن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم 
رفع ســـقف التحدي والطمـــوح وطالبهم 
بإيجاد وعـــاء عقاري لبنـــاء ملعب كبير 
بمواصفـــات عالمية وملعبـــين للتدريبات 
بمبلغ حدده في 60 مليار ســـنتيم، تساهم 
والقطاعـــات  المنتخبـــة  المجالـــس  فيـــه 
الوصيـــة بجزء من المطالـــب المادية على 
ثلاث ســـنوات، في حين تساهم الجامعة 

بالقسط الأكبر، بل تحداهم ببداية العمل 
في أقرب وقت لإنجاز الدراســـات التقنية 
والخبرات والمشـــاورات في حـــال إيجاد 
المطلوب، كما طالبهم بالتفكير في إنشاء 
بمســـاعدتهم  ووعد  للتكوين،  أكاديميـــة 
كذلـــك فـــي مشـــاريع ترقـــى لطموحـــات 
الجامعة ومتســـاكني مكنـــاس. وأوضح 
الوفد الذي قام بجلسة عمل بمكتب فوزي 
لقجـــع، أن الوعاء العقـــاري متوفر، فكان 
التحدي أكبـــر هو بداية تفعيل ذلك خلال 

الأسبوع المقبل.

وانتُخب فوزي لقجع رئيسًا للاتحاد 
المغربي في 11 نوفمبر من عام 2013، خلفًا 
للرئيس الســـابق علي الفاســـي الفهري، 
ليبصـــم الرئيس الســـابق لفريق نهضة 

بركان على مشوار حافل بالإنجازات.
ورغـــم كل ما حققه لقجـــع على رأس 
اتحـــاد الكـــرة المغربـــي، ووصولـــه إلى 
منصـــب رئيس لجنة الماليـــة في الاتحاد 
الأفريقي ”كاف“، وكونه عضوًا في المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“، إلا أنـــه يُواجه 3 تحديات كبرى لم 

ينجح فيها حتى الآن.
أمم  كأس  بلقـــب  التتويـــج  ويبقـــى 
أفريقيـــا من أكبر العقد التي تُواجه الكرة 
المغربيـــة، حيـــث إن أســـود الأطلـــس لم 
يتوجوا بلقب ”الكان“ ســـوى في مناسبة 

واحدة عام 1976.
ورغـــم تعاقـــب أجيال متعـــددة تضم 
نجومًـــا كبارًا، لم ينجـــح منتخب المغرب 

بالفـــوز بلقب كأس أفريقيا للمرة الثانية، 
وهو رهان حاول لقجع تحقيقه من خلال 
مهامـــه كرئيس لاتحـــاد الكـــرة، لكنه لم 

يتمكن من الوصول إليه.
وســـتكون النســـخة القادمة من كأس 
أفريقيا عـــام 2025 بمثابـــة فرصة ذهبية 
لإنهـــاء عقدة المغرب مع المســـابقة، بحكم 
أن المملكة المغربية ســـتحتضن البطولة، 
وفرصة أيضًا أمـــام لقجع لتحقيق رهان 

سعى إليه منذ أعوام.
ويسعى فوزي لقجع إلى إيجاد حلول 
لمجموعة من المشاكل التي تُواجه الدوري 
المغربـــي للمحترفـــين، في قســـميه الأول 

والثاني.
ومنذ وصول فوزي لقجع إلى منصب 
رئيس الاتحـــاد المغربي لكرة القدم، بدأت 
النتائـــج تظهر ســـريعًا، وذلـــك من خلال 
الاعتماد على خطواتٍ رئيسية وتطبيقها 
علـــى مختلف قطاعات وفئـــات كرة القدم 

في البلاد.
وعمـــل الاتحـــاد المغربي لكـــرة القدم 
على تطويـــر البنية التحتيـــة الرياضية 
فـــي البـــلاد، مـــن خـــلال إنشـــاء ملاعب 
جديدة وتطويـــر الملاعب الموجودة، حتى 
أصبـــح المغـــرب قـــادرًا على اســـتضافة 
كأس الأمم الأفريقيـــة 2023 مـــن خـــلال 9 
ملاعب دولية، وينتهي الأمر بنجاح ملف 
استضافة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا 

والبرتغال.
للاتحاد  متكاملـــة  خطـــة  وتتضمـــن 
المغربـــي لكـــرة القـــدم منتخبـــات الكرة 
الرجاليـــة  الســـنية  فئاتهـــا  بمختلـــف 
والنســـائية، وكذلـــك تطلب مـــن الأندية 

القيام بدورها الوطني. 
وتعيش كرة القدم المغربية في الوقت 
الحالي فترة مزدهـــرة، إذ وصل المنتخب 
المغربي إلـــى نصف نهائـــي كأس العالم 
قطر 2022، وحقق المركز الرابع بالبطولة، 
كمـــا وصل منتخـــب الســـيدات إلى ثمن 
 ،2023 للســـيدات  العالـــم  كأس  نهائـــي 
وختامًا توقف قطار أســـود الأطلس عند 
الـــدور ربع النهائي في كأس العالم تحت 

17 سنة بإندونيسيا 2023.
الأولمبـــي  المنتخـــب  حقـــق  بـــدوره، 
المغربـــي، كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 
ووصل لأولمبياد باريس 2024، أما منتخب 
كرة الصالات، فحقق لقـــب كأس القارات 

مما أوصله إلى التصنيف العالمي الثامن 
في إنجازٍ غير مسبوق. وهذه الإنجازات 
تحـــدث لأول مـــرة فـــي تاريـــخ أفريقيـــا 

والعـــرب، وليس فقط فـــي تاريخ المغرب، 
إنجازاتٌ غير مســـبوقة في زمنٍ قياسي، 
والعديد من النجاحات داخل البلاد وفي 

المحافل الدولية جـــاءت بعد فترة لم يكن 
فيهـــا المغرب في الواجهـــة، إلا أن الخطة 

التي أُعِدَت منذ سنوات حققت أهدافها.

فوزي لقجع يواصل مسيرة تطوير كرة القدم المغربية
 رئيس الاتحاد المحلي يعد ببناء ملعب بمواصفات عالمية بمكناس

أكــــــدت الإنجازات المتعددة للكــــــرة المغربية في الســــــنوات الأخيرة وأهمها 
إحراز منتخب ”أسود الأطلس“، على المرتبة الرابعة عالميا في أقوى تظاهرة 
في تقاليد اللعبة الشعبية الأولى في العالم (مونديال 2022)، اهتمام السلطة 
المغربية بقطاع الرياضة عموما، وســــــط تطلّع لتحقيق المزيد من النجاحات، 

وفي مقدمتها كأس أمم أفريقيا 2025 ومونديال 2030.

  لندن - حذر الإســـباني ميكل أرتيتا، 
المدير الفني لفريق أرســـنال الإنجليزي، 
لاعبيه مـــن مواجهة برينتفورد، مســـاء 
اليوم، ضمن منافســـات الجولة الثامنة 
الإنجليـــزي  الـــدوري  مـــن  والعشـــرين 

ســـتكون  المبـــاراة  أن  مؤكـــدا  الممتـــاز، 
صعبة. 

وقـــال ميـــكل أرتيتا، خـــلال المؤتمر 
الصحفي للمباراة، ”نحن نعلم بصعوبة 
المبـــاراة، نعاني دائما ضـــد برينتفورد، 

لقـــد اســـتعدنا بعض اللاعبـــين الاثنين 
الماضي أمام شـــيفيلد يونايتـــد، ثم كان 
لدينـــا مارتينيلـــي وبوكايـــو ســـاكا مع 
مشـــاكل بســـيطة، نحن واثقون جدا من 
أننـــا نأمل أن يكونوا جـــزءا من الفريق. 

ولكن علينا أن نرى“. 
وتحدث عن تأثير معســـكر دبي على 
نتائـــج الفريـــق، قائـــلا ”كان ضروريا، 
لقـــد تعرضنا لبعض الهزائـــم عندما لم 
نكن نســـتحق الخســـارة، لكن ربما كان 
من الضروري الاســـتمرار فـــي المطالبة 
بأنفســـنا، ثـــم كل شـــيء ســـار بشـــكل 
صحيح. لقد فزنا ثم واصلنا البناء وهذا 

يساعدنا“. 
ليفربـــول  مبـــاراة  نتيجـــة  وعـــن 
والسيتي، ردّ أرتيتا قائلا ”المهم بالنسبة 
لنـــا هو تحقيق الفوز فـــي مباراتنا أمام 
برينتفـــورد، إذا فعلنا ذلك ســـتكون يوم 
الأحد مباراة جميلة تســـتحق المشاهدة. 
لا أســـتطيع التكهن بنتيجة تلك المباراة. 
ليـــس لدي أي تفضيل في الســـر والعلن 
لمن ينتصر في تلك المباراة، لأنه لا علاقة 

لي بذلك“. 
وبســـؤاله عـــن خطـــة النـــادي فـــى 
الصيـــف المقبـــل، قـــال أرتيتـــا ”خطتنا 
للصيـــف واضحـــة وانتهينـــا منها في 
بداية الموسم، أنا لا أتحدث عن أي لاعب 
آخـــر، وإلا ســـأضطر إلى اســـتبعاد كل 

اللاعبين الآخرين في السوق“. 
وأعلنـــت رابطة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز فوز ميـــكل أرتيتـــا المدير الفني 
لنادي أرسنال الإنجليزي بجائزة أفضل 

مدرب في البريميرليغ عن شهر فبراير.
نافـــس الإســـباني بيـــب غوارديولا 
المدير الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي، 
نظيريـــه ميـــكل أرتيتـــا مدرب أرســـنال 
وإيريـــك تين هـــاغ المدير الفنـــي لفريق 

مانشستر يونايتد.
ويتصـــدر فريـــق ليفربـــول ترتيـــب 
الـــدوري الإنجليـــزي برصيـــد 63 نقطة 

جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل 
في 6 وخســـارة مواجهتين، وتسجيل 64 

هدفا وتلقي 25.
حل فريق مانشستر سيتي في المركز 
الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
برصيـــد 62 نقطة جمعها مـــن الفوز في 
19 مبـــاراة والتعـــادل في 5 وخســـارة 3 

مواجهات وتسجيل 62 هدفا وتلقي 27.

وجاء نادي أرســـنال ثالثا في جدول 
ترتيب الـــدوري الإنجليـــزي برصيد 61 
نقطـــة جمعها مـــن الفوز فـــي 19 مباراة 
والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 

68 هدفا وتلقي 23.
وحل نادي أســـتون فيلا فـــي المركز 
الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
برصيـــد 55 نقطة جمعها مـــن الفوز في 
17 مبـــاراة والتعـــادل فـــي 4 وخســـارة 
هدفـــا   59 وتســـجيل  مواجهـــات،   6

وتلقي 37.
وحجز نادي توتنهام المركز الخامس 
الإنجليـــزي  الـــدوري  ترتيـــب  بجـــدول 
برصيـــد 50 نقطة جمعها مـــن الفوز في 
15 مبـــاراة والتعـــادل في 5 وخســـارة 6 

مواجهات وتسجيل 55 هدفا وتلقي 39.
وحل فريـــق مانشســـتر يونايتد في 
المركز الســـادس بجدول ترتيب الدوري 
الإنجليـــزي برصيـــد 44 نقطـــة جمعها 
مـــن الفوز فـــي 14 مبـــاراة والتعادل في 
2 وخســـارة 11 لقاء وتســـجيل 37 هدفا 

وتلقى 39.

ر لاعبي أرسنال قبل مواجهة برينتفورد 
ّ

أرتيتا يحذ

في الدوري الإنجليزي الممتاز 

ساينز سائق فيراري 
يغيب عن جائزة 

السعودية الكبرى

أرسنال منافس جدي على لقب {البريميرليغ}

ا 
ً

فوزي لقجع انتخب رئيس

للاتحاد المغربي عام 2013، 

ليبصم الرئيس السابق 

لنهضة بركان على مشوار 

حافل بالإنجازات

أرسنال يحتل المركز الثالث 

في جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز خلال 

الموسم الحالي، برصيد 61 

نقطة

الدولـــي  اللاعـــب  وجـــه   - الربــاط   
المغربي الســـابق يوسف شـــيبو رسالة 
إلـــى إبراهيم دياز، مهاجـــم ريال مدريد 
الإســـباني لكرة القدم، قبل حســـم قراره 
النهائـــي بخصـــوص المنتخـــب الـــذي 
سيُدافع عن ألوانه بين المغرب وإسبانيا.

ونشـــر شـــيبو صـــورة لديـــاز عبر 
حســـابه  علـــى  ”ســـطوري“  خاصيـــة 
الشـــخصي بموقع التواصل الاجتماعي 
”إنســـتغرام“، مع صورتين لجواز ســـفر 
مغربـــي وآخر إســـباني، وعلـــق قائلا: 
”تمثيـــل الوطـــن لا يحتـــاج انتظـــارا أو 

مساومات“.

وأضاف المتحدث، الذي يشغل مهمة 
محلل رياضـــي خلال الفتـــرة الحالية: 
”المغـــرب كبير بمن فيه ومـــن يريد“، مع 

صور 3 أعلام مغربية.
وكما أشـــارت تقارير سابقة إلى أن 
دياز لم يُعط أي جواب، سواء للجامعة 
الملكيـــة المغربية لكرة القـــدم أو لاتحاد 

الكرة الإسباني، إلى حدود الساعة.
وطالـــب دياز جامعـــة الكرة بمنحه 
وقتـــا إضافيا قبـــل حســـم موقفه، في 
وقت أنهى اللاعـــب الإجراءات الإدارية 
التي تمنحه الفرصة للدفاع عن قميص 

”أسود الأطلس“.

وتشير أوســـاط إعلامية محلية إلى 
أن ديـــاز يتعـــرض لضغـــوط كبيرة من 
مسؤولي الاتحاد الإســـباني، مع إغراء 
بالمشـــاركة في النسخة المقبلة من كأس 
أوروبا، لكن علاقته ليســـت بالجيدة مع 
لويس دي لا فوينتـي، مدرب ”لاروخا“، 
وهـــو عامـــل يلعـــب لصالـــح الجانب 

المغربي.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن إبراهيم 
دياز من أصول مغربية، ومعجب كثيرا 
بمشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القـــدم، وما قدمه ”أســـود الأطلس“ في 

”المونديال“ الأخير.

الدولي المغربي يوسف شيبو ينتقد دياز: 

الوطن لا يحتاج مساومات

ةالمغرب يحقق نتائج رياضية إيجابية  ا إ ة اض نتائ قق غ ال
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 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) - لا 
تعتــــزم الدمية باربي البالغة من العمر 65 
عاما فيما يبدو تــــرك 250 وظيفة مختلفة 
تؤديها كدميــــة بلاســــتيكية رائعة تركت 
أقدامهــــا الصغيرة بصمــــة ثقافية كبيرة 

على عالم البشر.
واستوحت روث هاندلر التي صممت 
فــــي عــــام 1959 دمية باربــــي الأصلية من 
إنتاج شركة ماتيل بشعرها الأشقر المميز 
الأبيض  باللونيــــن  الســــباحة  وملابــــس 
والأسود والعينين اللتين تنظران جانبا، 

من ابنتها باربرا.
ومــــع احتفــــال باربــــي في عــــام 2024 
بالذكرى الســــنوية الخامســــة والســــتين 
لظهورها، يتم إنتاج الدمى بألوان متعددة 
وتصفيفات كثيرة للشــــعر وأبعاد مختلفة 

لشكل الجسم وغيرها من المواصفات.
وقالت ليزا ماكنايـــت، نائبة الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ماتيل ومديرة العلامة 
التجاريـــة، لرويتـــرز فـــي مركـــز ماتيل 
للتصميـــم فـــي لـــوس أنجلـــس ”لطالما 
كانت باربي تجليا للجمـــال الأكثر تفردا 
وأحادية البُعد. اليوم هناك كثير من دمى 
باربي، ولدينا أشـــكال متعـــددة للعلامة 

التجارية“.
وأصبحــــت باربي تظهر فــــي 35 لون 
بشــــرة و97 تصفيفة شــــعر وتسعة أنماط 
من الأجســــام، ومنها باربــــي التي تجلس 
علــــى كرســــي متحــــرك وتلــــك المصابــــة 
بمتلازمــــة داون والبهــــاق وباربي ريانة 

الجسم وتلك المحايدة جنسانيا.
كمـــا تحولت الدمية إلـــى أيقونة في 
الموضة تلهم تيارا فـــي الموضة يطلق 

عليه اســـم باربيكور، وألهمـــت كثيرين 
من مصففي الشـــعر ومصممي الملابس 

المشهورين.
وإلى جانب تطور العلامة التجارية، 
أضاف النجاح التجـــاري لفيلم ”باربي“ 
الذي رشـــح لثماني جوائز أوسكار عام 

2023 عمقا عاطفيا جديدا للدمية.
لكن هذه المكاســـب لـــم تتحقق بين 
عشـــية وضحاها. ففي فيلم وثائقي عن 
باربـــي في عـــام 2018 بعنـــوان ”أكتاف 
صغيرة: إعادة التفكير في باربي“، قالت 
الناشطة في مجال حقوق المرأة غلوريا 
ســـتاينم ”أنا ممتنة جدا لأنني لم أنشـــأ 
مع باربـــي… كانت باربي هـــي كل ما لم 
نرغـــب في أن نكونه، وطُلب منا أن نكون 

عليه“.
وحتـــى يومنا هـــذا، مـــا زال بعض 
النـــاس يربطون الدمية بأبعاد الجســـم 
غير الواقعية ومعايير الجمال الأوروبية.
ومـــع أخـــذ هـــذه المخـــاوف بعين 
الاعتبار، تستمر شركة ماتيل في إضافة 
دمى متعددة الأشكال والتصاميم لتكون 
جميلة في اللون الوردي. والقائمون على 
العلامة التجارية ينصتون إلى أصوات 

مختلفة بعيدة عن أصوات مصمميها.
الـــذي طرح  وحقـــق فيلـــم ”باربي“ 
العـــام الماضي  إيرادات بلغت 1.4 مليار 
دولار عالميا. وساهم طرح الفيلم بإعادة 
الزخم لمجموعة مؤلفة من 18 ألف دمية 
باربـــي تحوزهـــا بيتينا دورفمـــان، مع 
العلـــم أنّ المرأة الألمانيـــة التي تعرض 
دماها فـــي المتاحـــف ســـبق أن دخلت 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتقول دورفمـــان (62 عاماً) المقيمة 
في دوســـلدورف، في حديـــث إلى وكالة 
فرانس برس ”عندما كنت طفلة، دائماً ما 
كنت ألعب بدمى باربي“، مضيفةً ”عندما 
عرضت هذه الدمـــى على ابنتي، رفضت 
اللعب بهـــا لاعتبارها أنها غير عصرية. 

وهكذا بدأت في جمعها“.
وتحقق دورفمان شغفها بباربي منذ 
28 عاماً فيما توفر مجموعتها للمتاحف 
ومراكز التســـوق التي تعرضها لبضعة 
أشهر. وتضيف ”كانت المعارض تشهد 
بيـــن 5 و20 ألـــف زائر، ولكـــن بعد طرح 
فيلم ’باربي‘، قيل لي إن الاهتمام بالدمى 

زاد“، من دون أن تتطرق إلى أرقام دقيقة 
في هذا الخصوص.

وتشـــير إلى أنّ الطلـــب على كتيّبات 
الدمـــى التـــي تحـــوي معلومـــات عـــن 
أيضـــاً.  ارتفـــع  وملابســـها  أســـعارها 
ولدورفمان التي شـــاهدت مرتين الفيلم 
الذي تصفه بالـ“المذهل“، ”عيادة“ لدمى 
باربي. وتوضـــح أن ”تكلفة ترميم دمية 
تبلـــغ 10 يوروهـــات وقد تصـــل إلى 500 
أو 600 يـــورو إذا كانـــت الدمية إصداراً 

نادراً“.
وكانـــت موجة مـــن اللـــون الزهري 
العالـــم  فـــي  الســـينما  دور  اجتاحـــت 

الأســـبوع الماضـــي مـــع إطـــلاق فيلـــم 
”باربي“ فـــي مختلـــف دول العالم، فيما 
واكبـــت حملـــة تســـويقية مكثفـــة بـــدء 
عروض هـــذا العمل الـــذي يتناول قصة 

الدمية الأشهر في العالم.
وأصبحت باربي إحدى أكثر الألعاب 
مبيعاً في العالم. لكنّ عالمها يبدو أيضاً 
بعيداً عن التطلعات إلى محاربة القوالب 
النمطيـــة المتعلقة بالنـــوع الاجتماعي، 
وإلـــى المزيـــد مـــن التنـــوع. واللوحـــة 
بالتالي ليست وردية تجارياً، إذ تراجعت 
مبيعات قســـم الدمى في شركة ”ماتيل“ 

بنسبة 9 في المئة عام 2022.

ــــــي تقتصر على نموذج الفتاة بيضاء البشــــــرة  بعــــــد ٦٥ ســــــنة، لم تعد بارب
وشقراء الشعر الذي طبعها حصرياً طوال عقود، ولم تعد مقاساتها البدنية 
مثالية لا تمتلكها فعلياً إلا قلة من النســــــاء في المجتمع البشري، بل خضع 

عالم باربي لعملية تجميل كبيرة منذ عام ٢٠١٦.

باربي.. 65 عاما من التأثير على عالم البشر

أيقونة ملهمة

طيار ومساعده ينامان 

خلال رحلة جوية

 جاكرتــا - دعت وكالة ســـلامة الطيران 
الإندونيسية شـــركات الطيران إلى تعزيز 
الضوابـــط فـــي قمـــرة القيـــادة وضمـــان 
حصول أفراد الطواقم على قســـط كافٍ من 
الراحـــة قبل كل رحلة، بعـــد أن نام طياران 
من شـــركة ”باتيك إير“ أثناء رحلة داخلية 
فـــي نهاية يناير، من دون أن يتســـبب ذلك 

في أيّ حادث.
وفـــي 25  ينايـــر، نام طيار ومســـاعده 
في وقـــت واحد على متن طائـــرة من نوع 
إيرباص ”إيـــه 320“ لمدة 28 دقيقة تقريباً، 
خـــلال رحلـــة من سولاويســـي في شـــمال 
إندونيســـيا إلـــى العاصمـــة جاكرتا، وفق 
تقريـــر أولي صـــادر عن اللجنـــة الوطنية 

لسلامة النقل.
هذا التقرير، الـــذي اطلعت عليه وكالة 
فرانـــس برس الجمعة، نُشـــر علـــى موقع 

الوكالة على الإنترنت في نهاية فبراير.
وقـــال التقريـــر إن أحـــد الطيارين لم 
يحصـــل على قســـط كاف مـــن الراحة في 
الليلة التي سبقت الرحلة، لافتاً إلى أن ذلك 
أدى إلى سلســـلة من الأخطـــاء الملاحية، 
لكن المسافرين الذين بلغ عددهم 153 راكبا 
وأربع مضيفات خرجوا ســـالمين من هذه 
الرحلة التي اســـتمرت ســـاعتين وخمساً 

وثلاثين دقيقة.

صباح العرب

حكاية النائم 

في غرامه

فاروق يوسف

ح

 ننام فنحلم. غيــــر أن هناك مَن يحلم 
بالنوم فــــلا ينام إلا مجهدا. وفي الغرام 

يكتب الأرق مذكراته الطويلة.
يقول المتنبي ”أرق على أرق ومثلي 
يــــأرقُ/ وجــــوى يزيد وعبــــرة تترقرقُ/ 
جهد الصبابة أن تكــــون كما أرى/ عين 
مســــهدة وقلب يخفــــقُ“ وبالرغم من أن 
”النوم ســــلطان“ فإن هنــــاك إجماعا بين 
العشاق على أن سرقته ممكنة. وفي ذلك 
تقول فيروز ”من عز النوم بتســــرقني/ 
وهو ما أكدته  أهرب لبعيد بتســــبقني“ 
شادية بقولها ”يا سارق من عيني النوم 
إن نمــــت دقيقة تصحينــــي/ وبقالي كم 

ليلة ويوم يا سارق النوم من عيني“.
ولأم كلثوم حكايات طرفاها الســــهر 
والنــــوم وقــــد تكــــون كلمــــات مأمــــون 
يــــوم“  وكل  ليلــــة  ”كل  فــــي  الشــــناوي 
مختصرا مفيدا لذلك الصراع ”ســــهرت 
السهر في عنيا/ صحيت المواجع فيا/ 
كل ســــاعة وكل يوم بعدمــــا أطمن عليك 
حيجيني نوم يــــا حبيبي“. وإذا ما كان 
”النــــوم هو غــــذاء العقل والــــروح“ فإنه 
وقد  أيضا ”عــــدو العيــــون الوحيــــدة“ 
يسعى العاشق إلى اختراع تقنيات من 
أجل ألاّ يســــرقه النوم من متعة خياله. 
وفي ذلك يقول البهاء زهير الذي ولد في 
مكة المكرمة عام 1186 وعاش حياته كلها 
في مصر أيام الدولــــة الأيوبية ”أحتال 
فــــي النوم كي ألقــــى خيالكمُ/ إن المحب 

لمحتاج إلى الحيل“.
وإن أغلــــق العاشــــق عينيــــه فــــإن 
قلبه لا ينــــام بالمعنى المجــــازي ذلك لأن 
القلــــب بطبيعته لا ينــــام وفي ذلك يقول 
حسين نعمة ”نامت قلوب الناس/ قلبي 
شينيمه“. وبعكس ما انتهى إليه البهاء 
زهير قد لا يكون العاشق سعيدا بالأرق 
الــــذي يحرمه النوم وهــــو ما اعترف به 
عبدالحليم حافظ ”شــــغلوني وشــــغلوا 
النــــوم عن عينــــي ليالي/ ســــاعة أبكي 
وســــاعة يبكي عليا حالــــي“، فمَن يبكي 
على مَن في خضم الفوضى الشــــعورية 

التي يعيشها العاشق؟
ومثلمــــا ورد علــــى لســــان محمــــد 
عبدالوهــــاب ”ده النــــوم يا ليــــل نعمة/ 
يحلم بها الســــاهر“، وقد تختل أحيانا 
المعادلة بين طرفيها. ينام طرف ويسهر 
آخر فلا يملك الطرف الذي يسهر سوى 
أن يأمل في ألا يستمر ذلك الخلل. تقول 
نجــــاة الصغيــــرة بكلمــــات عبدالرحمن 
الأبنودي ”وأنا رمشــــي مــــا ذاق النوم/ 
وهو عيونو تشبع نوم/ روح يا نوم من 

عين حبيبي روح يا نوم“.
كمثــــل  درويــــش  محمــــود  وليــــس 
الكثيرين الذين أنصتوا إلى فيروز وهي 
تغني ”يلا تنــــام لأذبحلها طير الحمام“ 
فقد تأثر بتلك التهويدة بطريقة ذكية هي 
جــــزء من عبقريته الشــــعرية. يقول“فنم 
يا حبيبي/ أيصعد صــــوت البحار إلى 
ركبتــــي/ ونم يــــا حبيبــــي لأهبــــط فيك 
وأنقذ حلمك من شــــوكة حاســــدة/ ونم 
يا حبيبي/ عليك ضفائر شــــعري، عليك 
الســــلام/ يطير الحمام/ يحط الحمام“، 
وما من أحد من العشاق يرغب في النوم 
مثلما يفعل فريد الأطرش ”من أول يوم 

يا ظالمني/ خليت النوم يخاصمني“.

  

عرض {كرافتس} السنوي 

ي الكلاب في بريطانيا
ّ
يجمع محب

المتحــدة) -  (المملكــة  برمنغهــام   
توافَـــدَت آلاف الـــكلاب برفقـــة أصحابها 
إلى برمنغهام (وســـط إنجلترا) الخميس 
 (CRUFTS) “للمشاركة في معرض ”كرافتس
الشهير للكلاب الذي يجذب كل سنة زواراً 
من مختلف أنحاء العالـــم، ويتوّج الأحد 

بانتخاب أجمل كلب أصيل.
وتهزّ بيكرســـفيلد، وهـــي أنثى كلب 
من نوع كولي تبلغ ثلاث ســـنوات، ذيلها 
وتدور علـــى نغمات مقطوعة موســـيقية 
شعبية، وتمر تحت ساقي صاحبتها، قبل 
أن تســـتلقي على بطنها أمام ثلاثة قضاة 

بوجوه صارمة.
ومثلها، يتنافس أكثر من 18 ألف كلب 
على مدار أربعة أيام في فعاليات متعددة 
تُعرض فيها جميع الســـلالات، خلال هذا 
الحدث الذي ينظمه ”كينيل كلوب“ (نادي 

الكلاب).
ويُتـــوج أحد هـــذه الحيوانات الأحد 
بلقـــب ”BEST IN SHOW“ (أفضـــل كلـــب في 
المعرض)، وهـــو أبرز مكافـــآت الحدث، 
وغالباً ما تكون تتويجاً لســـنوات طويلة 
مـــن العمل بيـــن الكلب وصاحبـــه. وفي 
العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة 
إلى كلب من نـــوع لاغوتو رومانيولو من 

كرواتيا.
وقالت لوسي كريك، مالكة بيكرسفيلد، 
إنها ســـعيدة بأداء كلبتها التي تخوض 

أولى تجاربها في معرض ”كرافتس“.

وقالـــت بحمـــاس ”كنـــت أظـــن أنها 
ستشـــعر بالتوتر مع كل هـــذه النظرات 
ظلـــت  لكنهـــا  عليهـــا،  والكاميـــرات 

مسترخية. لقد كانت استثنائية“.
تســـمى  فئـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
”هيلوورك“، وهو حدث راقص تنافســـت 

فيه بيكرســـفيلد، تتوزع المنافســـة بين 
الكلاب خصوصاً على فئات عدة تشـــمل 
خفـــة الحركة أو الترويض أو ســـباقات 

التقاط خلف كرات التنس.
هـــذا الحـــدث، الـــذي يدين باســـمه 
لمبدعـــه تشـــارلز كرافتس الـــذي نظمه 
لأول مـــرة في عـــام 1891، اجتـــذب العام 
الماضي حوالي 150 ألف زائر، بحســـب 
”كينيـــل كلوب“ الذي يديـــر اتحادات في 

بلدان عدة.
وفي بلد يهتم شـــعبه بشدة بالكلاب، 
يرتـــدي الحـــدث أهمية كبيـــرة، إذ يُبث 
حـــدث تتويج ”أفضل كلب في المعرض“ 

مباشرة على القناة العامة الرابعة.
وقال بعض أصحـــاب الكلاب لوكالة 
فرانس بـــرس إنهم جاؤوا مـــن إيطاليا 
وهولندا وألمانيا وسويســـرا خصيصاً 

للمشاركة في الحدث.
ومـــن بيـــن هـــؤلاء، يانيـــك أوبارار 
العاصمـــة  مـــن  ســـيارته  قـــاد  الـــذي 
السويســـرية برن ليشـــرف على مشاركة 
كلبته ”أورورا“، وهي من سلالة كيشوند 
التي تتميـــز بخطمها المدبـــب ووبرها 

المظلـــل باللـــون الرمـــادي الـــذي يذكّر 
بالذئاب.

ويوضح لوكالة فرانس برس ”لطالما 
كان المجيء إلى معرض كرافتس حلماً“، 
مضيفاً ”أورورا كلبة عائلية رائعة. إنها 
جيـــد مـــع الأطفـــال (…) أردت أن أريها 

للعالم“.
وفي نقطة أبعد قليـــلاً، تُظهر الكلبة 
البوليســـية ”ليلي“ مهاراتها في العثور 
على قطعة من لعبـــة مخبأة بين عبوات 

زجاجية.
وقـــد أســـس مالكها، جيمـــي باوند، 
البوليســـية،  الـــكلاب  لتدريـــب  شـــركة 
للكشـــف على سبيل المثال عن الأمراض 
لدى البشر بفضل البصمة الشمية التي 

تتركها الأمراض على اللعاب.
لكن هـــذا الملتقى الواســـع لمحبي 
الـــكلاب يُعـــد أيضـــاً معرضـــاً تجارياً 
ضخماً، إذ يضم منصـــات متعددة لبيع 
الحيوانات  لهـــذه  المخصـــص  الكعـــك 
وبيوتها وســـلالها وبطانياتها، أو حتى 

الألعاب الخاصة بها.
وفـــي الســـاحة الرئيســـية، تنتظـــر 
لوســـي بجانـــب كلبتها ”بيكرســـفيلد“ 
ببعـــض التوتر نتائج المســـابقة… وقد 

حلت في المركز الثالث هذه المرة.
وتقول لوســـي ”ســـنواصل التدريب 
والتحسين“، واعدة بالعودة إلى الحدث 

في العام المقبل.
الملياردير روبيرت موردوك 

يخطب للمرة السادسة 

في سن 92 عاما
 نيويورك - أعلن قطب الإعلام روبيرت 
خطوبتـــه  عامـــاً،   92 البالـــغ  مـــوردوك 
للمرة السادســـة. وســـيتزوج الملياردير 
الأســـترالي الحاصـــل علـــى الجنســـية 
الأميركيـــة من إيلينـــا جوكوفـــا، عالمة 
الأحيـــاء الجزيئية المتقاعـــدة من أصل 

روسي، والتي تصغره بـ25 عاماً.
وهـــي  عامـــاً،   67 جوكوفـــا  وتبلـــغ 
أيضاً والـــدة داريا جوكوفا، المحســـنة 
والزوجـــة  الفنيـــة  الأعمـــال  وجامعـــة 
رومان  الروسي  للأوليغارشـــي  السابقة 

أبراموفيتش.
وأفادت صحيفـــة ”نيويورك تايمز“، 
أن الثنائـــي بـــدآ بالمواعـــدة اعتبـــاراً 
من الصيـــف الماضي، وهمـــا يخططان 
للزواج في يونيو في دارة الملياردير في 

كاليفورنيا.
وتـــزوج روبيرت مـــوردوك، وهو أب 
لســـتة أبنـــاء، لأول مـــرة فـــي الفترة من 

1956 إلى 1967 من باتريشيا بوكر، وهي 
مضيفة طيران أســـترالية، ثـــم لأكثر من 
30 عامـــاً من الصحافيـــة البريطانية آنا 

تورف.
ثم تـــزوج مـــن ســـيدة الأعمـــال من 
أصل صيني ويندي دينغ، خريجة جامعة 
ييـــل، حتـــى طلاقهما في نيويـــورك عام 

.2013
وبعـــد طلاقـــه مـــن عارضـــة الأزياء 
جيـــري هول في صيف عـــام 2022، أعلن 
الملياردير خطوبته للمرة الخامسة على 
آن ليزلي ســـميث فـــي ربيع عـــام 2023، 

لكنهما انفصلا بعد أقل من شهر.
وفي نوفمبر 2023، ترك رجل الأعمال 
رئاســـة ”فوكـــس“، الشـــركة الأم لقنـــاة 
”فوكس نيـــوز“ المحببة لدى المحافظين 
الأميركيين، وشركة ”نيوز كورب“، وقرر 
تســـليم رئاســـة هذه الإمبراطورية لابنه 

لاكلان.

  

 إطلاق الإعلان 
ّ

تم

التشويقيّ لبرنامج 

{قسمة ونصيب} 

مه النجمة 
ّ

قد
ُ
الذي ست

اللبنانية ريتا حرب 

 
ً
ر حلقاته حاليا

ّ
صو

ُ
وت

في تركيا. 

{قسمة ونصيب} 

يندرج ضمن إطار برامج 

تلفزيون الواقع، ويجمع 

ان 
ّ
 من الشب

ً
عددا

ختلف 
ُ
ات من م

ّ
والشاب

ة على 
ّ
الدول العربي

نعزلة بهدف 
ُ
جزيرة م

 الحقيقيّ. 
ّ

إيجاد الحب

رت ريتا حرب عن 
ّ
وعب

حماستها لخوض تجربة 

جديدة من نوعها 

ضيفها إلى مسيرتها 
ُ
ت

ة.
ّ
المهني
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